رفعت (هادية) رأسها 
عن طبقهاء ونظرت إلى 
شقيقيها التوأمين «ممدوح» 
و وخسن + ' اللذينم "كانا 
منبمكين فى تناول طعام 
الإفطار وسألتهما بصوت 
هادىء : هل يعرف أحدى) 
الفعيت قل هده الدغره 
المفاجئة التى دعانا إليها والدنا؟. . 

وهز الاثنان رأسيههما بالنفى . . 

محسن : والغريب أن والدنا رفض أن يشير إلى 

أسباب هذه الدعوة. واكتفى بأن طلب منا أن نقابله 

حا ما سوال تسم مقي 

هادية : هل تعتقد أن أحدنا قد ارتكب خطأ 


١ 


هك لس ند 00 لسو د 0052 


يستحق عليه العقاب؟. 

نمدوح : لقد فكرت فى ذلك» وراجعت نفس ا 
فلم أجد شيئا جديذا قد بدر منى» وليس غير ترتيبى فى 
شهادة اخر الغام. . ولكنى تقدمت عن كل سنة. حتى 
أصبحت أول فرك . . 
م هو توأمى العزيز. . « محسن ). . 
الأول وأنا الأول مكرر بحكم الحروف الأبجدية فقط. 
ولعل والدى رأى فى تقدمى هذا العام شيثا غريبا 

وقال «محسن » ضاحكا :رقنا.!. ولكن لماذا تتوقعون 
أن تكون جلسة عقاب. . ربما كانت مكافأة على تقدم 
١‏ تمدوح) غير المتوقع . . 

هادية : للأسففا. إن والدق قد 2خرجت منذ 
'صباح الباكر مع والدناء ربما كانت تعرف شيئا 


كتيل نا نك . 5 
د ان ب 


تحسن : لا أعتقد أنها ستخبرناء فإن إفشاء الأسرار 


م يتقدم عن أحكء ‏ ماعد!" 


مبدأ غير معترف به فى بيتنا. . 

تمدوح . عل 1 حال لا داعى لكل هله اللهفة 
على أمر سنعرفه بعد ساعات قليلة. . ومن حسن الحظ 
أنه ليبق عندى حال 17 للتفى, َْ هذه |الجخلسة الطارئة , 
فعندى اليوم تمرين فُْ نادى القاهرة ») على لعنة 
0 الكاراتيه 1 وأعتقد أنىّ سأصبح من أنطالها بعد أيام 
قليلة بل أراهن على ذلك ! 

وقف ( محسن ) وقال : أنا نضا مشغول جداء لقد 
أصررت على تركيب جهاز لاسلكى والتمرين عليه 
الموجات التى يمكن الاتصال عن طريقهاء مارأيك 
معى ؟ . سأجلس أنا على جهاز الإرسال فى حجرق فى 
/ الكوح العجيب ) ونجلسين على جهاز الاستقبال ىق 
آخر الحديقة ونرى نتيجة تجاربى. . 

ضحكت («هادية») متحمسة وقالت : موافقة. 


ف الساعة الخامسة تمَامًا طرق الأشقاء الثلاثة باب 


حجرة مكحت وأذن شم بالدخول وتقدموا إل والدهم.. 


فطلب إليهم الجلوس بعض الوقت فى صمت حتى يتم 
تقريرًا كان يكتبه. . 


جلسوا وقد انتامهم القلق» وأخذوا نتبادلون 
النظرات؛ فى صبر نافد» ولكن ذلك لم يستمر أكثر من 
دقائق قليلة» ثم وضع والدهم قلمهء وتغهد فى ارتياح . 
واتجه إلى أولاده. . وابتسم وهو يرى علامات القلق فى 
نظراتهم . . كانوا يتلهفون على معرفة السبب الذى دعاه 
إلى طلبهم. وكان يعزف لحفتهم. فأخد يتلاعب بهم 
' على سبيل الدعابة» قام من مكانه» وطلب من الشغالة 
أن تقدم هم الشاى الذى حل موعده. ثم أرسل يطلب 
والدتهم لتحضر الجلسة. وحضرت وهى تبتسم وكأنها 


5 


وبدأ الوالد المهندس «نبيل حسن » فى الحديث. . 
فسأل «وهادية): ما آخر أخبار خططك يا «هادية»؟ . 
هادية : لم أقرر بعد شيئاء فنحن فى أول الإجازة. 
وخطبتى لقضاء الصيف تتوقف على معرفة المكان الذى 


الوالد: وأنت يا «ممدوح»؟ ما آخر أنصارك 
الرياضية ؟ :. 


ممدوح: لقد استهوتنى لعبة «الكاراتيه).. 
ووجدت فيها فن الحرب والسلام وقد قررت أن أتمرن 
عليها وأصبح من أبطالماء فاشتركت فى «نادى 
القاهرة» وابتدأت فى التمرين على هذه اللعبة. . 

الوالد : و«محسن) طبعًا منبمك فى تجارب 
اللاسلكى . 

محسن : فعلاً يا بى. . لقد نجحت فى تركيب جهاز 
كامل. . واشتركت معى «هادية» فى تجربته ! 

الوالد : ولكن.. هل تعرف يا« محسن» أن 
استخدام أجهزة اللاسلكى فى الاستعمالات الخاصة 
نمنوع ؟ 

محسن : طبعا أعرف. . ومعلوماق عن ذلك كثيرة» 
لقد قرأت أن كل دولة لها موجات خاصة تستعملها فى 
الإذاعات وتعلن عنها.. طبقًا للاتفاقيات الدولية, 
وهناك هيئة اسمها «شرطة الإذاعات اللاسلكية ) 
مهمتها مراقبة جميع المحطات اللاسلكية من حيث 


/ 


احترامها للقانون. ولابد أن تحصل محطات الإذاعة 
والتليفزيون على تصريح من هذه اطيئة» فتقرر لها طول 
موجتها حتى يمكن استخدام الحو لأكبر عدد من 
المحطات. وإذا حاول شخص تشغيل محطة إرسال 
دون ترخيص. تسرع شرطة الإذاعة إلى القبض 
عليه. . و.. 

قال « نمدوح) مقاطعا: أعتقد أن كل ذلات 
مجلم ناه فين جردا كن ب ]لعفب وو ال د 
المقاطعة -. والحقيقة أننا مشتاقون جذا لمعرفة سبب 
طلبك لنا مبذه الطريقة الرسمية» وإذا بدأ ( مسن ) 
الحديث عن اختراعاته واكتشافاته فلن ينتهى ولن 
نعرف سبب ماحكنا من أجله. . 

أطلق الأب ضحكة عالية وقال : إننى أعرف مبلغ 
تلهفكم لمعرفة أسباب الدعوة. ولكنى أداعبكم قليلا 
لأثير فضولكم. . وعلى كل حال فسبب دعوق لكم 
خير.. كل خير. . من منكم يعرف صديقى «كامل 
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سلامة ) ؟ 
الوالد : 07 : ولكنكم لا تعرفون اندقد ع 


إلى وظيفة مدير لفرع «طيران أفريقيا» بالقاهرة وهى 
شركة نيجيرية جديدة. . فتحت الحا فروعا فى البلاد 
العربية مؤخرًا. . فها رأيكم فى رحلة على ظهر طائرات 
هذه الشركة إلى (بيروت)؟ 

نظر الثلاثئة بعضهم إلى بعض غير مصدقين. . 
وصرخوا فرحا فى وقث واحد. . ومضت حمس دقائق 
كاملة فى هرج ومرج. حتى تمكن الأب أخيرًا من 
السيطرة على الحديث.. وأتم كلامه : الحقيقة أن 
«وكامل» قرر أن يقدم لى ثلاثة تذاكر هدية. فالشركة 


مازالت حديئثة وركابها قليلون وأغلبهم يستعملون 


الطائرة من «لاجوس)» عاصمة «ليجيريا» إلى 
«القاهرة». ثم تكمل الطائرة طريقها إلى « بيروت) 
بعدد قليل من المسافرين فكثير من الركاب يفضلون 
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الراحة بعض الوقت فى القاهرة. وبخاصة بعد الرحلة 
الطويلة التى تستغرق ” ساعات ولذلك قبلت هديته 
وخاصة أن عمكم «فهمئ» ألح عل كثيرا لإرسالكم 
فى الإجازة إليه فى لبنان. . 

اندفع الأولاد يشكرون والدهم فى حرارة» ويسألونه 
الكثير من الأسئلة فى وقت واحد. . متى نسافر. . وكم 
يومًا نقضيها هناك.. و.. و.. و. . فأشار إليهم أن 
يصمتوا وقال : أين التخطيط «يا ملكة التخطيط )؟! 
أليس من الأفضل أن ترتبوا أسئلتكم . . وعلى كل حال 
سوطتا كا هادمرة وإسدة انلا السفر يوم الاثنين 
القادم . . أ الل أسبوع بالضبط) وماعد لكم 
جوازات السفر وتحويل النقود. وعليكم أنتم الاستعداد 
بكل مايلزم لرحلتكم . . بما فى ذلك طبعا الحهدايا إلى 
عمكم وأسرته. . ثانيا ستقضون فى بيروت عشرة أيام 
كاملة. . وأعتقد أنها تكفيكم. . تالا الطائرة تبدأ 
الرحلة فى الساعة الخامسة بعد الظير وتصل حوالى 


١١ 


السابعة. . وسيكون عمكم فى انتظاركم. فسوف 
أتصل نه مرا وأسخبره ميلأ الموعد . 1 

شكر الأولاد أباهم . . واندفعوا إلى مقر أفكارهم . : 
0 «الكوخ العجيسف).. وبسرعة جلست «(هادية ) 
على مكتبها وأمسكت ورقة وقلا. . 

وسأحها « تملوح). ماذا نخططين ياعزيزق؟ 

هادية : ما يجب على كل منا أن يفعله. . أكتب كل 
ما أحتاج إليه فى رحلتى حتى لا أسى شيئا ! 

نمدوح : معك حق.. وسافعل أنا أيضا ذلك ! 

تحسسن : وأنا كذلك» والحمد لله أن تتكنيت هخ 
تام معلوماق عن اللاسلكى وسأفك جهازى الآن 
وأحفظه حتى عودق ! 

هادية : الخطوة الثانية أن أجمع كل المعلومات 
السياحية عن « بيروت»). ثم أضع تخطيظا لعشرة أيام 
لحلقاةة :3 تمرك ممراكفق-” تان حبقا زيارة + 

محسن . حسمئا سنك لك هذه المهمة ! 


وجاء اليوم الموعود. . يوم السفر. . وهاهم الأولاد 
الثلاثة فى «مطار القاهرة الذويك2 - عنظروت إلى كل 
شى ء حوشم فق إعجاب شديد.. وصوت المضيفة 
الأرضية يرتفع بين لحظة وأخرى فى ١‏ ميكروفون ) المظار 
تعلن عن وصول طائرة. . أو رحيل طائرة أخرى. . 
والأولاد يستعدؤل لوداع والدهم ووالدتهم قُْ الطريق 
إلى الباب الموصل إلى داخل المنطقة الجمركية» حيث 
يتتمون إجراءات السفر ولاستقلؤة طائرتهم:ى الطريق 
إلى مدينة أحلامهم . . «بيروت). . 

ووصل الأستاذ «كامل سلامة ) مدير الشركة . . 
فصافحهم وقال أنه حضر ليصطحبهم ويعرفهم على 
طاقم الطائرة المكون من الطبارى ومساعذده. ومهندس 
الطائرة ومضيف ومضيفة. . حيث إنهم ضيوف هذه 
الرحلة . . وكم أسعدتهم هذه اللفتة ., . وسرعان 
ما كانوا يتعرفون على طاقم الطائرة قبل إقلاعها. . 
وكانت سعادة ( محسن » بالغة عندما رحب به مهندس 


ذا 


الطائرة ليجلس بجواره فى غرفة القيادة ويشاهد عمل 
اللاسلكى . . 
بعد قليل. . انتهت الإجراءات وجاء صوت المذيعة 
الظريفة يقول: تعلن شركة الطيران الأفريقية عن 
إقلاع طائرتها فى الرحلة رقم ”77 القادمة من 
«لاجوس » والمتجهة إلى «بيروت». . وعلى المسافرين 
الانتجاه إلى بابى الخروج رقمى .١ ١١‏ 

وبالرغم من سعادة «هادية» المتناهية مبذه الرحلة 
فإن ذلك لم يمنعها من ملاحظة العدد القليل من 
المسافرين. . ولكنها تذكرت حديث والدها عن نزول 
أكثر الركاب ف «القاهرة»).. وصعدت سلم الطائرة 
تتقدم شقيقيها. . وكان عليها أن تختار أى مكان فى 
الطائرة. . فهى كبيرة وشبه خخالية. . 

واستقرت «هادية) ى مقعدها.. ويجوارها 
«ممدوح). . أما « محسن» فقد اتجه مباشرة إلى حجرة 
الطيار. . وبعد يلحظات ربطوا الأحزمة.. ودارت 


١ 


الاحظت ٠»‏ هاده أن عيدج المسافر ين عل الطائرة قليل حدا 


حركات الطائرة . . وبدأت فى الارتفاع . . اهتزت هزة 


حميفه . . م دارت دورة وثانيه. . وشعرت (هادية) 
أخيرًا أن الطائرة قد استقرت فى اتجاهها. . وانطفأت 
الأنوار الحمراء التى تحذر من التدخين.. وفكت 
« هادية ») الحزام . . وبدأت تدير النظر حوطها تستكشف 
الطائرة الكبيرة. . 

لم يكن هناك عدد كبير من الركاب. . اثنان من 
الأفريقيين السمر يبدو أنما من كبار التجار أو رجال 
الأعمال يجلس بعضههما) بجوار بعض. أحدهما فتح 
حقيبة سوداء أنيقة للأوراق. . وبدأ يتحدث إلى زميله 
وهو يشير إلى أرقام وحسابات فى هذه الأوراق.. 

أربعة آخرون يجلسون فى مقعدين على صفف 


واحد. . أحدهما استعد للنوم . والثان يقرأ 01 


جريلة . . والثالت يدخن .» والرابع ينظر أمامه فى تفكر 


وق أول كرسبى فى الطائرة كان هناك رجل وحيد. . 


نحيل. . يضع على عينيه نظارة» وبين لحظة وأخرى 
يضع نقطا من الدواء فى أنفه. . وكان منظره يوحى على 
الفور بأنه رجل مريض. . 

وما إن انتهت « هادية ») من استعراض الموجودين . . 
حتى كانت المضيفة تقدم لها صينية الطعام وهى تبتسم 
لا ابتسامة رقيقة. . ووقفت تتجاذب معها الحديث. 
بعد أن فرغت من تقديم الطعام للموجودين المعدودين 
وكا استنتجت «هادية») قالت ا المضيفة إن الرجل 
النحيل مريض . . وإنه كما هو مذكور فى جواز سفره 
تاجر لبنان» وقد عاش طويلا فى « نيجيريا» ويبدو أنه 
لما اشتد عليه المرضى قرر أن يعود إلى وطنه. 

وأشارت إلى الأربعة المتجاورين وقالت لا إنهم 
أيضا بعض المغتربين من الشوام فى رحلة سياحية. . 
أما الرجلان الأسمران فقد #مست المضيفة وهى تشير 
إليهما أغبها من كبار تجار الماس فى «نيجيريا» والتى 
تشتهر بإنتاج أثمن أنواعه. . وسألتها «هادية» : هل 
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يحملان معهما بعض الماس؟ 

المضضفة : أعتقد ذلكء. فقد كانت هناك حراسة ١‏ 
مشددة على المطار فى «لاجوس ». ولو أن ذلك أمر ظ 
معتاد. . نظرًا الحركة بيع الماس المستمرة فى « نيجيريا » . 

وأوسعت المضيفة الطريق لأحد المغتربين الأربعة | اك 0000 
الذى كان فى طريقه إلى دورة المياه وى اللحظة نفسها ‏ ا[ 0 ل ل 
ون “التير :الووفك يلنب ]ليها فاستاذتكا “من ظ 00 
(هادية ». . وأسرعت إلية. : ظ 

اق عوك مولن »تاوف عريا مل الدواة ب 
وأسرعت إلى إحضاره على حين وقف المضيف الثان 
يبتسم ل «تمدوح)ء وهو مكانه فى مؤخرة الطائرة. . 
وفجأة وق لحظات.. حدث شىء أذهل «هادية) 


لصي م 


و(ممدوح».. كانت المضيفة تتقدم بكوب الماء وهئن - 
تسير برشاقة. . وإذا بأحد الأربعة يمد ساقه فى طريقها ١‏ 
فتتكفوء على وجهها. . فى اللحظة التى غادر فيها ‏ 
الرجل الثانى دوره ا مياه مهاحما المضيف » وف اللحظة 


١ 1‏ 1 
1 ا 1 ب 3 5 2 ل 
أ انث 0000 05-7 ١‏ 
١ 0 . "0‏ 0 1 
١‏ أ ا | ارين ١‏ 5 1 0 ' / 
٠ 2 0 | / ١‏ آكلا 0 
ا 3 / 0 
7 أ ىا ر الى 
/ و 5 21 . 1 ل 
3 3 5 1 . اليا 1 
3 ل 5 , كر 1 1 
١ 3 ١ 15‏ : د 


صرخت و هادية » محذرة « تخدوح ؛ ولكن صرخحتها جاءت متأخرة» 
ظ فقد اتطلق عيار نارىت _ 
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نفسها اندفع الرجلان الثالث والرابع إلى حجرة القيادة 
وفى يد كل منههما مسدس ضخم. دخل أحدهما الحجرة 
وأغلق بابها وراءه.. ووقف الثانى مواجها ركاب 
الطائرة وق يده مسدلسه. . 

وأدرك «تمدوح» كل شبىء.. محاولة لاختطاف 
الطائرة . . وأرواح الجميع تتأرجح مين لنلق اهذلاء 
المختطفين الأشرار.. ولم يفكر «تمدوح) فقفز فمزة 
واحدة جريئة على الرجل الذى هاجم المضيف» كانت 
تمرينات الكاراتيه قد أفادته . . وبضربة واحدة تمكن من 
إسقاطه على الأرض . . 
: واندفع ( تمدوح) ف اتجاه الرجل الآخر. . 
وصرخت «هادية») محذرةء» ولكن صرختها جاءت 
متأخرة. فقد انطلق طلق نارى. . 


وأخذت الطائرة تبتز بعنف 


0 


وتردح ( تحدوح) 


71 


: اختطاف الطائر 


لت الأسداث 
بسرعة, اهترزدت الطائرة 
اهتزازات عنيفة . . وففزت 


«وهادية») تتلقى ( ممدوح) 


المضيفة الى كانت قد 


استعادت توازنهاء» وصرخ 
الرجل ذو المسدس «كل 
واحد فى مكانه ! سأطلق النار عند أول حركة !». 

وتسمر الجميع فى أماكنهم . .. «متمدوح) بين يدى 
«(هادية). وفجأة فتح الباب الموصل إلى غرفة القيادة, 
وقف على بابه مساعد الطيار ممتقع الوجه. وقال : 
أرجوكم الهدوء. لقد تمكنت هذه العصابة من اختطاف 
الطائرة» ونحن لا نعرف ما تريده منا بالضبط. ولكن 
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الكابتن حرصًا على أرواحنا حميعا. قرر الامتثال 
وبسرعه استعادت الطائرة هدوءها. وانمخذدت 
مسارها بشبات. وساعد على ذلك قلة عدد 6 


واتجهت «هادية» بكل طفتها إلى « تمدوح). 
كان يمسك كتمه بيده وتبدو عليه عللامات 5 
واطمأنت وهادية» بء بعض الشىء وهى مراه ينظر لما 


مطمئنا. . وسارعت برفع ملابسه من فوق كتفه. كان 
هناك جرح ينزف بغزارة» وفى لحظات كانت المضيفة 
مض بعض المظهرات وشاكنا وقطئاء وتمكنت من وقف 
النزيف بمهارة. . وابتسمت فى وجهه مطمثنة وقالت : 
اطمئن؟ إنها إصابة بسيطة» جرح سطحى من 


الرصاصة التى أطلقها عليك المجرم . والحمد لله أنها. 


مرت بجوارك و تصبك إصابة خطيرة ! 
جلس « ممدوح). وجلست بجواره « هادية )» 
وحضر (« متحسن » مسرعا عندما أخيرته المضيفة. . وران 
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الصمت على الطائرة ! 

همست «هادية» فى أذن « محسن » : هل تعتقّد أن 
هذا اختطاف سياسى ؟!. 

محسن: طبعًا لا ففى الخطف السياسى 
يتحدث الخاطفون إلى الركاب بأهداف حركتهم», فمن 
المؤكد أن هؤلاء لصوص وملامحهم الشريرة تدل على 
للك 

هادية : إذن فالمقصود هو السرقة. لقد أخبرتنا 
القينة) أن هدي التاجرية:- ننم . عبازا غبار" اللاتيت) 

نحسن : ربما كانوا يحملون معهم بعض قطع الماس » 
ولذلك هاجمهم اللصوص ! 

تنهد «ممدوح» وقال : يالهها من مغامرة لم مخطر لنا 
على بال» مغامرة فى السماء. اختطاف طائرة وهى على 
ارتفاع ١,٠٠٠‏ قدم. وليس فى يدنا ما نفعله. وكأننا 
فى فيلم من أفلام السين! ولعلها أول مرة فى حياتنا كنا 
نتمنى ألا تصادفنا مغامرة تضيع علينا رحلتنا السعيدة ! 


قف 
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هادية : هذه هى المرة الأولى التى أشعر فيها أننى غير 


قادرة حتى على التفكير. إنه موقف حرج لا يوصفا. . 
مادا تفعل ع إننا بين السسماء والأرض . : عاجزون عن 

وق هذه اللحظة تحرك الرجل الرابع . والذى سسق 
أن أطلق النار على «ممدوح» وتقدم مبدوء إلى التاجرين 
وببساطة مد يده يجذب حقيبة التاجر الأول وصرخ 
فرصة للاعتراض . . 

جذب الحقيبة االأولى؛: ثم الثانية. . وفتحههما على 
التوالى» وأخرج من كل منهما صندوقا كبيرا. . ثم أغلق 
الحقائب ورماها إليهما. . 

اتجهت عيون الإخوة الثلاثة» وهم ينظرون إلى 
الصندوقين. . أخرج الرجل من جيبه آله صغيرة. . 
صوت تكة خفيفة, ثم فتح الصندوق» واتسعت عيناه 
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ظ 


آنا وهو ينظر إل محتوياته: .::- وكذلك أعين 
الأولاد. . كانت هناك قطع من الماس الخام» تبرق فى 
قلت الصندوق.. وتتلألاً وكأنها قطع من قلب 
الشمس تتوهج بالأضواء. . وابتسم اللص وأغلق 
الصندوق. . ثم فتم الثانى» وكا حدث فى الأول لمعت 
الأضواء. لكن قطم الماس هذه المرة» كانت سوداء 
اللون. . تشرق من قلب اللون الأسود ألوان تخلب 
الألباب. وأغلق الرجل الصندوق بسرعة» والتفت إلى 
زميليه اللذين يحرسان الطائرة وهو يرفع يديه وى كل 
يد صندوق وقال : عشرة ملايين من الحنيهات. . على 
الأقل ! ! 

وابتسم زميلاه. . وأشارا له بعلامة النصر. . 

وكان الأولاد ينظرون إلى هذه الحركات غير 
مصدقين ما نحدث أمامهم . . وق دهشتهم وهفتهم م 
يشعروا بأن الطائرة تقترب من الأرض. . إلا عندما 
هتفت المضيفة محذرة اربطوا الأحزمة ! 


هادية : ترى أين نحن الآن؟ 

نمدوحم : سنعرف حالا ! فالطائرة تكاد تالامس 
لسن 

وفعاد اهتزت الطائرة هزة بسيطة. قبل أن تتوقف 
لهال :. 

وهنا وقف التاجران فجأة وحاولا الاندفاع فى اتجاه 
الباب» . ولكن المسدسات فى أيدى رجال الغصابة 
أعادت| إلى مكانيهماء وقال أحدهم فى صوت عنيف : 
ليبق كل منكم فى مكانه. . لا تتحركوا حتى نسمح 
- الرجل الثانى الذى سبق أن هاجم مضيف 
الطائرة وأخرج من حقيبة صغيرة كانت معه قطعا من 
الحبل المتين» وببساطة وبراعة تقدم منهم واحدًا واحدًا 
يربط أيديهم خلف ظهورهم » وقسمهم إلى مجموعات. 
الرجل المريض والذى عرفت «وهادية» في) بعد أن 
اسمه الأستاذ وجهجهون» ومعه التاجران «مستر 
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كوامى ) وومستر شاسا)» فى مجموعة واحدة نحرسها 
واحدء ثم طاقم الطائرة يحرسه رجل ثان والأشقاء 
الثلاثة يحرسهم ثال ب آنا الرابع . وهو الذى محمل 
«وشحنة الماس » والذى بدا وكأنه الرئيس فقد فتح كم 
الباب واستطاع أن يدلى منه بسلم الطوارئة. . ونزل 
بسرعة» ثم تبعته المجموعات الغلاث نحت الحراسة . . 

كانت الشمس تيل نحو الغروب. . ونظر «محسن ) 
حوله. . فرأى قطعة من الأرض منبسطة اها .. 
اختارها اللصوص ببراعة» فكأنها أرض ممهدة لنزول 
الطائرات» ثم يحيطها من كل اتجاه مجموعة من التلال 
العالية الخضراء ويحيط بها من بعيد مياه البحر من كل 
جانب» وهمست (هادية » : يال ها من صورة رائعة لجزيرة 
صغيرة تبدو مثل جزر الأحلام ! لكلاب 

تمدوح - اعحكة ها نحن أولاء نزور 5# 


نتوقع زيارته من قبل !. 


محسن: ولم نعرف وجوده على خريطة العام ! 


يذ 


هادية : ونزوره قى طائرة مختطفة. ولا نعرف لنا 

تولك 

وخبرهم الحارس صارنخخا ليصمتوا. . فصمتوا! 

وأمرهم الرئيس بالجحلوس فجلسوا على بعض 
الصخور. ثم أشعل سيجارة وأخذ ينفث دخانها 
باطمعتان وسعناة )ا لوجاين عمرله تنو الو 
يماعكرنه بع كاي سوا :قامًاا أن يعهته اججموعة 
5 "للأتعروع] 

صرخ فيهم « تمدوح) : ماذا تفعلون بنا.. ماذا 
تريدون منا ؟ 

قال الوكين حن وبين ألبتانه :.. انعظطن ستعرف 

لاأ. . وعلى كل حال فنحن لا نريد منكم شيثا إطلاقًا 

أها الأطفال. هل تريدون أن تنطلقوا.. هيا إذا 
شئتمء فليس هناك خطر منكم.. وليس أمامكم 
ماتفعلونه. . البحر أمامكم . . و«أبوالذهب) 
وراءكم . 
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و#غمس «محسن» : «أبو الذهب» وعصابته لن 
أنسى هذا الاسم أبذدًا ! 

قالت «هادية» : كان يجب أن يسموه « أبو الماس » ! 

تمدوح : يالك من فتاة» ويا لأعصابك القوية 

المتينة. . هل هذا وقت تنكيت !! ألا تعرفين معنى 
اختطاف طائرة؟! ريما لا يعرف مصيرها أو مصيرنا 
أحد إلى الأبد. . 

ولم ترد «هادية »» كانت تتابع بنظراتها المكان المحيط 
بهاء وتصرفات الموجودين حوماء وأذهلها أن ترى أحد 
أفراد العصابة وهو يقيد التاجرين والأستاذ 
«جهجهون» ويقيد أرجلهم أيضا.. ثم نظر إلى 
وأبو الذهب» يسأله هل يقيد الأولاد أيضاء ولكن 
وأبو الذهس» هز رأسه ساخراء وأشار إليه أن هذا غير 
مهم.. ولكن من باب الحيطة قيد أيديهم ! 

خيم الظلام على الجزيرة. . وكان « محسن ) يفكر. . 


ما الذى يحدث عندما تفطن المطارات إلى عدم وصول 
الطائرة فى موعدها المحدد. . وإلى عدم الاتصال مها. . 
هل يبدءون فى البحث عنباء وهل يفطئون إلى أنها قل 
خطفت. وهل تظهر الطائرة فى هذا الظلام ؟ غير 
معقول. ربما يحدث شىء فى الصباح.. ولكن هل 
يتركونهم فى هذا الخلاء حتى الصباح؟ 

كان « سن ) يفكرى و«ممدوح) يحاول عبثا الفكاك 
من قيوده. . أما «هادية» فكانت تركز أفكارها كلها فى 
مراقبة ما يحدث.. وبرغم أن الظلام كاد يمنعها أن 
ترى من حولاء فإنها رأت « أبو الذهب» وهو ينظر إلى 
ساعته. ومن الواضح أنها ساعة مضيئة» يستطيع أن 


يراها بوضوح. 
ففلد سمعته يهمس : «زعتر»م. الباقى حمس 
دقائق. . هيأ وبسرعة. . 


نام «زعترع بنشاطى وأمسك قَْ بذه بطارية كبيرة 
وأسرع إلى أحد التلال. . وأخذ يطلق عدة إشارات 
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صوئية . . ثلاث إشارات: : م فترة 
وإشارتان»- وفترة: أخرى ثم * إشارة 'ممالقة» 
الجو. . وندأات تظهر فى الفضاء إشارات متتالية؛ 
ووضح الصوت وهو يقترب» ثم ظهر جسم أبيض فى 
الجوه وبدأت طائرة هليكوبتر فى النزول قريبًا من 
ووقف «أبو الذهب) حين توقفمت الطائرة تَاماء 


هذوع يي 


فشهر مسدسه. وأمر طاقم الطائرة بأن يسيروا أمامه. . 
وأن يصعدوا إلى الطائرة «الهليكوبتر»؛ وقبل أن يفيق 
الأشمّاء الثلائة من دهشتهم, كان «أبو الذهب) 
وعصابته يصعدون إلى الطائرة ويغلقون بابها. . وترتفع 
اللتك الها 

وبعد قليل غابت الطائرة فى الظلام. 

ونظرت «هادية» إلى شقيقيها. . وفجأة. انفجر 
( تمدوح) ظنا حك" . وأخذ ضحكه يتتابع» ونظرت 


بض 


« هادية )» . 


إليه « هادية » غاضبة . ثم التفتت إلى « محسن ». . وإذا 


بعينليه). تلتقيات . : وابتسم ( محسسن ) 'وابتسمت 
: وانمجرا هما الآخران تضحكان . . 
ومس اعدو )1 الها من رحلة.. انتظرتاها 
عازه الف 1 ' ظ 
انتهت موجه الضحك العصبى الى 
الثلاثة . وتنهد ( تخدوح ) وقال : ' 
تمدوخ: يا إلهى© ياله .هن مؤقفاء” من كان 
هادية :* وإن 'اللصوض “للأسف"الشديدٌ قد 'تَجَحُوا 
فى خظتهمء خطفوا الطائرة» وسرقوا”ثزوة قيمتها حوالى ‏ 
عشرة ملايين من الخنيهات وعمكنوا : من القراز بنجاحة' 
ا 0 
رسموا 0 بمهارة فائقَه 0 


0 


محسن: المهم الآن ألا نسقط فريسة للياأس. 


فلا يمكن أن:نظل هكذا بلا حركة فى انتظار ضربة حظ ‏ 


تنقذناء _فدعمحدث وقد للا تحدث ! 

تمدوح:: وماذا تفعل ونحن مقيدون هكذا! 

هادية : أول شىء يجب أن نفعله أن نتخلص من 
هذه القيود ! 

تمدوح : لقد حاولت بكل جهدى ولكن اللعين 
«زعتر» ربطنا ربطة من المستحيل أن نتتخلص منبها 
بدول مساعدة نخارجية ! 

هادية : من حسن الحظ أنهم تركونا بغير تقييد 
أرجلنا وذلك استخفافا بأمرناء ولعل «أبو الذهبءع 
سيندم يومًا على هذا الاستخفاف. . 

تمدوح : ماذا تقصدين ؟ 

هادية : إن عندى فكرة. لو تمكنا من تنفيذها فقد 
نستطيع حل قيودناء ولكن كل ما أخشاه أن يمنعنا 
الظلام من ذلك ! 


فى 


لو استطعنا الدخول إلى الطائرة» والوصول إلى 
مطبخهاء سيمكئنا إحضار سكين». يمسكه أحدنا 
بأسنانه فقد ننجح فى تقطيع قيودنا! 0 

تنمدوح : فكرة رائعة. . تعالوا إن شبح الطائرة على 
بعد خطوات. . سئرى كيف يمكننا الصعود أرجو أن 
يكون سلم الطوارئ فى مكانه.. ‏ 

أسرعوا إلى الطائرة متلاصقين.. وتنهدوا فى 
ارتياح» كان سلم الطوارئ فى مكانه. وهتف « محسن » 
فجأة: ضربة حظ أخرى.. الطائرة مضاءة من 
الداخل. تركوها بدون إطفاء الأنوار. . 

تمدوح : هذا يساعدنا كثيرا. . سأصعد إلى الطائرة 
وأحاول إحضار سكين. . 

هادية : اصعد معه يا « محسن »» وقم أنت بذلك, 
وق نور الطائرة سيسهل عليك أن ترى جيدًا قيد 
«تمدوح» وتحاول تمزيقه.. ولكن.. كيف حال 
جرحك يا دعتمدوحم »؟! ألا يؤلك ؟ 


تحمدوح . ل جر حى » لقد كدت ا خم نت 
التى ذكرتنى بهء الحمد لله إننى لا أشعر به إطلاقا ! 
ولكن «هادية») شعرت أنه يقول ذلك لتشجيعها. . 

بحسن : وأنت يا «هادية». . لن نتركك وحدك., . 
امتعلة مكنا وستسلويل يها التخلص من قيودنا 
وفجأة 'ارتفع صوت أجشش . . ناهراء وصارخا: من 
هناك ؟ من الذى يحدث هذه الضجة ؟!. 

الرعج الأولاد للحظات» لم ضحك « تمدوح». 
وقال : إنه السيد «جهجهون», لنطمئنه على قرب 
خلاصه . . وهتمف ( تمدوح): لا شل شيا يا سيدق 
فنحن نحاول أن نتخلص من قيودنا لنخلصك بدورك ! 

ميعيرجة نتارس ١١‏ كيف بتنعلون ذلك.. 
هيه. . كيفب؟! 

التقت أعين الأولاد فى دهشة. وضحك «محسن» 
وقال : إنه يفعل كغفير الليل. . الذى ينقصه أن يصرخ 


إن 


قائلاً هاع..!! .. 2 

هادية : لا تردوا عليه. . فلن نضيع وقتنا. هكذا 
يدون فائدة ! < 

وم تكن مهمتهم سهلة فصعود سِلم الطوارئ » وهو 
بدون . حواجز . (درابزين). وهم . مقيدو .الأيدى 
لا يستطيعون .حفظ توازنهم فى :الصعود. ., كل. ذلك 
كان مهمة ‏ صعبة. عليهم ويسخاصة أن «تمدوح » مجروح 
الكلفب. ببولكه تقد أخويه . مخاولاً أن يبث فيهم 
الشجاعة والأمل... وفعلا بدءوا يصعدون. درجة. . 
درجة. . كلاعبى_السيرك. حتى تمكن «تمدوح» .من 
الوصول إلى الطائرة» وتنهد يارتياح وتبعته «هادية » ثم 
( مححسن ) . . 1 3 : 

كان الزصول إلى مطبخ الطائرة سيهلا... وكذلك 
العثور على السكاكين. . فالطائرة. مضاءة . .. وأدوات 
المطبخ مرصوصة بنظام, تام . . .وضيحك «تمدوح» وهو 
يقول : من حسن الحظ أنه , توجد كمية ' كبيرة .من 


"ذا 


الطعام.. ولن تموت من الجوع فى هذه الجزيرة 
الموحشة . . 
وبدأ «ومحسن» يستعد بكل قوته.. ليمسك يد 
السكين بفمه. فى وضع يسمح له بأن يستعملهاء حتى 
تمكن من إمفساكها. . واستدار «ممدوح6. وركع على 
ركبتيه. وبدأ يضع السكين على الحبل الذى يربط يدى 
شقيقه؛ كانت المهمة صعبة. ولكن كان على «محسن» 
نباب رك اقوتة 23 أضنانه وأ ن "يبدا" اللشاؤلة ؛ > 
وأمسكت (هادية؛ بأنفاسها وكانت بين دقيقة 
وأخرى تدعو الله أن تنجح المحاولة. ولما تعب 
« محسن» وضع السكين على رف قريب. حتى يسمح 
لنفسه بالتنفس. ثم عاد إلى محاولته مرة أخرى. . 
وحرك «تمدوح» يديه.. وبدأ يشعر أن القيد 
وأطلقت (هادية» صيحة فرح. . ورفع ١‏ تمدوح) 
يديه الطليقتين. .' وى للخظات. كان ومحسن» 
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ودوهادية؛ مطلقى السراح . . وإن كانت آثار القيود 
التى انغرست فى لحمهم مازالت ظاهرة. ومؤلة. . 

هادية : « محسن 4. لقد بذلت مجهوذا رائعا. . وأنت 
محتاج إلى تغذية شديدة. مارأيك فى هذه التفاحة 
الرائعة . . 

محسن : إلى أرحب بالتفاح فى كل وقت. . إلى 
1 
وقبل أن يقضم «محسن» أول قطعة من التفاح. 
اتسعت عيناه دهشةء وهو يشير إلى باب الطائرة» كان 
هناك شبح شخص يتقدم . ترك تفاحته ووقف 
مستعدًا.. ثم صاح مندهشا: إنه السيد 
وجهجهون»؟. . تفضل يا سيد ! كيف استطعت أن 
تتخلص من قيودك ؟ 

ونظرت «هادية» إلى يديه وقالت : لقد تعبنا غاية 

ونظر «وجهجهون» إلى أيديبم الطليقة فى دهشة ثم 


4 


" ء "2 ١‏ سسسي جد 
1 ص 


فيودى! 

تحسن : وهل خلصست التاجرين ؟ 

"حهحهول : .لا . *. لقد فكرت' فى أن أساعدكم 
أولا ! ظ 
'ممدوح: إذن- هيا أنذهتٍ إليهها. ٠:‏ فمن القنتوة أن 
ترك هذه امال هيه كلتف عد أيذيهيم 
وأقذامهم ... ظ 

شادية تتأحضز ألا بظاريق من حقيبة يدئ] م 
أق:“لكزا الما سد ماو ل 
إنق” لم أنش حت طاريق  !‏ 

“* وأسرطت" «هناذية ) ١‏ المقعن” 'الذى كانت" "مجلس 
فيه ؛ والبراضت على حفيية سفرها 'قأخرتخت منبا 


بطانقيهها:ونمذفك المذك الشقيد شن 6 ف الطريق 
إلى التاجرين الأفريقيين. : ظ 00 

ع م" عن عأان” 3 لو" 5 7 أو 587 أ تعبير 
010 


القيود. . تمتم أحدهما بكلمة شكر غامضة... وكان 
يتحدث ,الإإنجليزية: بطلاقة» :ولم يزد.الآخر عن.الببحث 
فى جيوبه بسرعة حتى عثر عل ن<علبة ,سجائره. .. ثم 
أشعل سيجارة» ونفث دخخانها فى هدؤء :.. وكأنها كانت 
كل. ما تنقصبه .ى. هذا , الموقف ,12 .. ظ 

وأدارت «هادية )«بطاريتها فى المكان ب. ووقع الضوء 
على وجه «جهجهون » ولاحظت «هادية» مندهشة. أن 
فى عينيه نظرة غريبة» .ولكنه استدرك بسرعةء: وابتسم 
فى لطفف. ْ 

وسألته «هادية» : هل تحسنت صحتك يا سيدئ»ع 
أرى أنك . لم تسبتعمل دواءك ؟ ... 

جهجهون : أه. يبدو أن هواء الجزيرة المنعش .قد 
أفاد صحتى . | 

. ومرة ثانية. جلس الجميع . وأحذ التاجران يتيحدثان 
بلغة قريبة». فى همس" واضح». ‏ واقترب 'منهم 


١ 


«وجهجهون » وجلس . . واجتمع الأشقاء الثلاثة فى 
دائرة صغيرة . . 

تمدوح : والآن.. ما الذى يمكن أن نفعله. هل 
نستسلم للهدوء هكذا. . 

محسن : مارأيك أنت؟. 

هادية : عندى اقتراح. . ولست أدرى هل يصلح 
أولا. . إنه يتوقف على مهارة و محسن». . 
«محسن» صارخا : ما أغبانى. . اللاسلكى . . إن جهاز 
اللاسلكى فى الطائرة صالح للاستعمال.. وأنا 
أستطيع أن 'استعمله . ,. شكرا" يا وهادية:::< لقذ 
ذكرتنى بمهارق . . 

وصرح وجهجهون»: ماذا تفعلون الآن أيها 
الصغار؟! 

تمدوح : سننك كم يا سيدى. سينقذكم الصغار ! 


وفجأة قفز 


وأسرعت «هادية » تضىء الطريق بالبطارية» وصعد 
الثلاثة مسرعين هذه المرة. واندفع ( محسن » يتبعه 


1> 


شقيقاه إلى حجرة القيادة. . 

جلس «محسن» أمام جهاز اللاسلكى» ووضع 
السماعات على أذنيه . . وبدأ محاولته. . أخذ يدق عليه 
دقات معيئنة ويقول: لقد لاحظت طريقة استعماله 
خلال المدة التى قضيتها هنا قبل خحطف الطائرة. . 

وبدأ الوقت يمضى ثقيلاء «ومحسن» منبمك فى 
محاولته . بحثا عن الموجة التى تصله بأحد المطارات. . 
وفجأة صاح : هناك صوت ضعيف يأتينى. . 

وثبت السماعات على أذنيه. . ولمعت الفرحة فى 
عيولك «هادية ؛ و«ممدوح6.. لقد بدأ الاتصال ! 
وهتف «محسن » هنا طائرة شركة الطيران الأفريقية. . 
حول. . 

محسن : نعم.. نعم.. الرحلة رقم .77٠‏ لقد 
أجبرتنا عصابة على الطبوط فى إحدى الحزر. . حول. 


ب« # له اه ال اله #8 اه لها ا لالش هب ا شن اس سا سا لشفا اس 0#« 


021 


بحسن : لا.. لا أعرف اللجزيرة إنها فى 'البخز ‏ 
المتؤظ.: . وقد - اختطفت” العضابة 0 الطائرة. . ١‏ 
وهزبث حول  !‏ * ' 
محسن : ماذا.. خسنا" .- ستحاول ! 
وانقطع الاتصال : . 
كانت “الرءوس الثلائة متلاضقة ى 5 المحادثة 
اللاسلكية.:. وعندما زرفع: ( محسن) رأسهء 0 
فوجئء : بوجه “«جهجهون » . ينظر 'إليهم- متسائلا. ظ 
للدت أكثانيةالاحظك «هادية»غته النظرة“الغربية بون ظ 
وقال « محسن» : لقد اتصلنا بمطار « بيروت» .- إنه 
أقرب مطار إلينا. . ستصل إلينا نجدة بعد قليل: . 
ستشعل بعضن" التيران ليتعرفؤا على “الحزيرة ! 
أسرع و جهجهون») هابطا السلم وقال ( تمدوح 6 : 
سدو أنه قد أسرع ليطمئن التاجرين ! 
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هادية : إنى أشك فى ذلك.». يخامرنى إحساس غريب 
بالشك فى هذا الرجل ! 

محسن : وأنا كذلك», على كل حال اقتربت المغامرة 
من النباية.» هيا نجمع بعض الأغصان الحافة ونشعل 
النكاان 7 

تمدوح: سنطلب من الجميع الاشتراك فى هذا 
العمل. . فسنحتاج إلى كمية كبيرة من الأخشاب . . 

ونحدث «تمدوح» باللغة الانجليزية إلى التاجرين» 
تأسوغا ا إل. التاعدف .وتفرقا الجميع يننا عن 
الأخشاس» ما عدا و« جهجهون » الذى اعتذر بمرضه. . 

وبعد قليل كانت هناك كومة ضخمة من 
الأغصان. . وأشعلوا فيهاء فانطلقت تضىء منطقة 
كبيرة من الأرض. . 

جلس الأولاد الثلائة بعيدًا عن وهج النيران. . 
صامتين. . وقد غرق كل منبم فى أفكاره الخاصة. . 
وفجأة محرك «ممدوح».. وقال : انظروا وجهجهون) 
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يبتعد فى ظلام الجزيرة. . 
هادية : معنا بطارية. . 
وق خفة أسرع الثلاثة وراءه. . خرجوا من منطقة 

ضوء النيران.. وغرقوا فى الظلام» وشعروا أن 

«جهجهون » يتوقف بين لحظة وأخرى ويرهف السمع 
بحثا عن صوت يتبعهء ثم يواصل السير. . وهم 

وراءه. . 
كان يتحرك فى حفة الفهد. وكأنه يعرف الطريق 

جيدا وكان «ممدوح» أكثر المغامرين قربا منه؛ وإدراكا 

الركالة بسك عرينافه الريائنية > 

وفجأة وجدوا أنفسهم أمام البحر مباشرة بعد أن 
مروا وسط تلين من الصخور وق ضصوء النجوم شاهدوه 
بوضوح. . كان يسرع إلى البحر. . من غير أن ينظر 
وراعه» ثم انحنى على الشاطىء وأخذ يدفم أمامه 
لا "عرفو أنة“قارت بخارى .". وََيَدَنَا: انزلق 
القارب إلى الماء . . نزل «وجهجهون؛ فى اللحظة نفسها 
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هيا نتبعه ! 


الى قفز فيها « تحدوم ) ليسقطه تحته على أرض الزورق 
1 

وقبل أن يفيق «جهجهون)») من دهشته؛ كان الثلاثة 
معه فى القارس. وكان «تمدوح) يمسكه من يليه مسكة 
تعوقه عن الحركة.. وتقدم ( محسن ) يفتشه فأخرج 
مسدسا من ثيابه وبان على وجهه الاستسلام الشديد. . 
قال ( تمدوح): من بين أسنانه : إل أبن أنت ذاهب؟ 
وأين. بقية العصابة ؟ 

جهجهون : لا أعرف شيئًا عن العصابة» لقد كنت 
أسير فى الحخزيرة فوجدت القارب فحاولت استعماله. . 

هاذية : أنت كاذبء كل الدلائل تشير إلى أنك فرد 
فى العصابة ... مندٍ أن طلبث الماء من المضيفتي' كم 


ادعائك المرض» وها أنت ذا سليم تمامًا. . والنظرات, 


الغاضبة فى عينيك وتخلصك من القيود ى سهولة. . 
لقد لاحظت أنها لم تترك أئرًا على يديك». وهذا دليل 
على أنهم قد قيدوك قيدًا خفيفا يمكن التخلص منه فى 


58 


) ة 


أبية لحظة . . 

ثم الآن وأنت تهرب من الجزيرة وكأنك تعرفها 
معرفة سابقة وعلى علم تام بكل طرقها وضغط 
« تمدوح» على ذراعى الرجل فصرح تان ! 

تمدوح : لا فائدة. . تحدث. . قل لنا إلى أين أنت 
ذاهب. . إنك بلا شك تحاول اللحاق بالعصابة. . أين 
هى قبل أن نسلمك للشرطة التى ستصل بعد قليل. . 

وأثر التهديد فى «جهجهون» فقال مستسلً) : 
نعم.. لقد كانت الخطة أن أبقى معكم لأرى ماذا 
أتسلل هاربا لأدرك «أبو الذهب» فى جزيرة قريبة من 
3 الشمال" انا : 

محسن: هل زرت هذه الحزيرة. من قبل ؟ 

جهحهون : الحقيقة. . نعم. . «فأبو الذهب» 


شىء. . وفد اختار هذه الحزيرةء وأخرى , صغيرة 
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. 


قريبة. لأنها خالية من الناس تامًا. . وأعدهما وكرا 
لكل محركاته. . 

تمدوح : حسنا. . ستقودنا إلى جزيرة «أبو الذهب) 
ولو قمت بأية حركة للخداع أو التحذيرء فسألقى بك 
اللاء ..- 

وابتسمث وهادية»ء» كانت تعرف أن كلام 
«ممدوح» للتهديد فقط. فهو لا يستطيع أن يفعل 
ذلك. ولكن «جهجهون» كان ضعيفا وجباناء فامثل 
للأمر. . 

وتساءل «محسن»: هل من الصواب أن نطارد 


العصّابة 'وتحذنا. . ' “اليلى. .من “الأقضل أن نتتظرا 


النجدة ؟! 


ويكون فى ذلك مجال لهروب «أبوالذهب» ومن 
الطبيعى أن يخبر التاجران الشرطة عندما تصل عن 
وجودنا فى الجزيرة» وطبعا سيبحثون عنا. . 


7 


850 
عو 
2 


محسن : ا هيا بنا. . 

وهكذا.. قاد. «رجهجهون» الزورق البخارى. . 
و«تمدوح» بجواره يلاحظ حركاته و«هاددية» 
وومحسن» يرقبان البحر من كل اتجاه. . 

وكان القمر فى خباية الشهر. . ولذلك بدأ يظهر بعد 
١‏ انتصيف الليل. ويلقى عيوءً! ضعيفا على الكو . ' 
وى ظل هذا الضوء الخفيف الرفيع» ظهرت بقعة من 
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الأرض.. ظ حيو صغيرة . و ضصخرية ” سوداء . : 
لاا تظهر فيها شجرة واحدة. 


تقدم حسمن ) وق يذه منديله فوضصعه عل قم 


«وجهجهون».. وربطه جيدًا.. وكان الزورق فى ١‏ 
اللحظة نفسها. يلامس أرضص التزيكترة السوداء 
الغامضة 


؟'ه 


| ولم يكن قد مض عليهم من الوقت في‎ ٠ 


ا 0 . 
7 شاط رندر | لبوق 
وهو يدفع لو 
و جهجهون) نام ]1 
( محسن » ودرهادية) اللذان 
دفعا الزورق أمامها حن ‏ 
صعلا به إلى الشاطىء. 

ونظروا واف ! “كان الشلكود” ينيم على “لازي 
عَامَاء لاا صوت» ولا حركة وحتى الأشجار لا 0 

نسيم البحر فتقطع الصمت من خوهم. . 
مواق لذن ميرت ميا قله لقال 
' ولكلنه رفض » وتسمر فى مكانه. ونظر 
إليهم نظرة رعفك هائلةع وهو عر زاسبة 57 وا 


«تمدوح) 


مقر القيادة . 


ود 


طالبًا منهم أن يرفعوا المناديل عن فمه. 

وتقدم « تمدوح» و المنديل قائلا : لوأحدثت أى | 
صوت سأعاقبك عقابًا رهيبا. 
كان يتحدث فى همس وتوسل : 
أن أقودكم إليه . 
وحش رهيب. لورآنا سيقتلنا جميعاء إنه لا يتورع عن 
أى عمل . 
التهرب.. هيا تقدمئا. 

وكاد «وجهجهون» 0 


أرجوكم . . 


: أنتم لا تعرفون « أبو الذهب». إنه 


أرجوكم ! افعلوا بى 


ما شتتم . ولكن لا نجبرون على الذهاب معكم إليه ! ظ 


خسن : ين مشر «أبو الذهب» الآن ؟ 


جهجهون حبرم يمكانه ولكن لزن أذهب ظ 


واذهبوا بدونى ! 
هادية : تكلم . . أن هو؟ 
أشار «وجهجهون» بيده إلى تل صغير. . 


فيدونى. . 


وقال : 


غ6 


/ ولكن «(جهجهول» 


لا أستطيع 


١ 


ظ 


ظ 
ظ 


. ولكن « ممدوح » دفعه بقوة وقال : لا محاول ظ 


انظروا إلى هذا التل. . بجواره تامًا عمر صغير ممهد إذا 
استطعتم عبوره.» فستجدون أمامكم منطقة -حديثة 
المناء مب منزل صعر» بجواره جموعة من الحجرات 


يستعملها كمخازن للبضائع التى يبربهاء وحظيرة 


خاصة بطائراته الهشليكوبتر. . وستجدونه هناك الآن أما 
أنا فاتركون حتى فى حراسة أحدكم.. 

نظر الثلاثئة بعضهم إلى بعض نظرة استشارة. 
ونظرت « هادية » حوها بحثا عن قطعة من الحبال. . لم 
تجد. فنظرت إلى فستاهاء ثم نزعت منه الحزام وقدمته 
إلى «ممدوح» وقالت : يمكنك تقييده به ثم كمم فمه 
بالمنديل كما كان. . 

مسن : وقلميه 1 

وبسرعة قيدوا «جهجهون» ووضعوا المنديل على 
فمه حتى لا يصرخ طالبا النجدة من أفراد العصابة ثم 
بدءوا يتحركون إلى المغامرة المجهولة. . 


أرهفوا السمع ؛ لصوت ولا حركة. . أخذوا 


1 


يتقدمون بهدوءء على ضوء القمر, الضعيف. | نستطيع اختراق”“هنذآ الميذان تحت هذه الأضواء. ' 
و«نتمذوح)- كا هى العادة - المقدمة. بعد أن #مسن ( تمدوح]) نجب أن نفكر ىق طريقة سرعة 
أشار إلى «هادية» ألا تفعل البطارية؛ كانوا يسيرون | لتصل بها إليهم قبل أن يشعروا بناء نهم موجودون 
على أطراف أصابعهم . فارض الحزيرة صخريةء وأى | ختمّا مداقت هذه“ الأضواء مضاءة. 
1 ' محسن:“أسمعًا.. حقيقة أن هناك 06 ظ 
العصابة إليهم . . ' المككان.. ولكن العصابة لا تنوقع أن يتبعها أحد إلى 
ووصلوا إلى التلء ووجدوا د 8 بمهدًا يحاذيه | هنا". وَلذلك فهىئ'' مطمئنة فى الداخل. . سأخترق 
ويسير بجواره. وفى الظلام الجالك الذي صنعه ظل | الكان“م” انك بشرغةة حى أصْل إلى هلا امب : 
التل ساروا صامتين؛ ولم يكن طريقًا طويلاً. لم يمضوا )ون . اف3ا” ارصلك "إن لق - أناياة 
فى السير أكثر من عشر دقائق ثم وجدوا الطريق ينتهى | اتبقاى. .+ ٠ ٠‏ 00 
فجأة وقطعة واسعة من الأرض الفضاءء كالدائرة. ولكنبمء قبا "أن يبدءوا فى"الجركةء انطفات الأنواز 
تحيط بها بعض الباق الصغيرة:هى بلا شك المخازن | فجأة قتتآد السككون والظللامتفى المكان 0 
التى ذكرها «جهجهون» وكان هناك مبنى أكبر يتوسط ١ ١‏ أمشكت““هادية بين (ممدوح) - وقل امتلا قلبها 
المبان» . وعلى بابه. مصباح | كهربائى .يضىء المنطقة | بالرعب. ترى هل عرف « أبو الذهب6 ووم . ,* 
كلها. . هل 'يمكن “أن يكون فى الجزيرة أجهزة خفية للإنذار 
توفت أنفاسهم فى الظلام. وهمست «هادية» : لن | أشعرائه بولجودهي ؟ ناذا يحدث الآن هل يتمكن من 


خطأ صغير من أحدهم سيحدث صرتاء قد ينه 


00 
مهاجمتهم فى الظلام والقضاء عليهم٠٠‏ >6 | أضواء رفيعة ملونة تلمع وتنطفىء» وارتفعت فى 
التصق بعضهم ببعض. وأمسكوا أنفاسهم حقف | الفضاء شيئًا فشيئًا طائرة هيليكوبتر ضخمة. . دارت 
اعتادت عيونهم الظلمة المفاجئةء وفجأة بدأ صوت | دورة حول الجزيرة» ثم انطلقت فى اتماه البحر. . 

دوى كبير يرتفع : وارتعدت «هادية»» شعرت كأن ء' 

الأرض تهت تحت أقدامهاء ثم ارتفع الصوت». وزاد ا وقبل أن يفيقوا من دهشتهم. سمعوا صوتا آخر من 

ارتفاعه قوة. وعلوا. . ظ خلفهم.ء من البحرء وأسرعوا يقطعون الطريق 
777 : إنه صوت محرك | جريًا. . وماإن وصلوا إلى أول الممره حتى وجدوا 

طائرة . . يبدو أنهم قل أنبهوا أعماهم وبدءوا يتحركون أ د جهجهون » يدير محرك الزورق البخارى». وينطلق به 

لهرت فى قلب البحر الواسع . . وأخذ يطلق إشارات ضوئية 
تمدوح : بعد كل هذا العناء.. يبربون.. هل | من زورقه المسرع. . وأبطأت الطائرة قليلاً ثم 

أسرع ‏ إليهم وأحاول مهاجمة الطائرة ! كينا من .(القازت»- وسار المركتة: الغرين: الرورق 
هادية : طبعا لا .. سيكون هذا عملا جنونيًا. . | يخترق عباب الماء. والطائرة فوقه تمامًا. . 


هل تعتقد أنك تستطيع أن تحطم طائرة بيديك الخاليتين ١‏ ووقفوا دقائق طويلة ينظرون باستغراب ودهشة وقد 


من أى 1 4 [ أذهلتهم المفاجأة حتى اختفى المنظر عن أعيّنهم. . 
ونم. تسبتمر الناقشة طويلاء فقد زاد فجأة بوت | وضرب « ممدوح» الأرض بقدمه وقال : يا للحزن لأول 


ضجيج 0 الطائرة. ..وبدات عيونهم ترى فى الظلام | مرة نخفق ! حتى «جهجهون» لم نشبجح فى تقييده قيدًا 
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حيدا ! وفل رسم ٠‏ اللصوص حطتهم : ونفدذوها بنجاح ؤ 
تام ! ! 0 اه 
مكشوف. . خطف طائرة وسرقة ثروة كيرة ا 
واللصوص أمامنا ومعروفون. ويبرابون من بين أيديا 
بكل بساطة:! ذا 
محسن : والأظرف من كل ذلك. وجودنا الآن .فا أ 
هذه الحزيرة المنقطعة المجهولة. عن" العام ... 
الزورف الذى أتينا به ضاع منا ولنئْ نتمكن - 
يو : من العودة إطلاقا. . 
:. عل كل حال الاداعى ليأ إلى هذدا 
3 عار : نفتش المنزل والمخازن المخيطة به | 
ريما وجدنا زورقاء حتى لو كان قارب تجديف نعود به! |1 
محسن : على أن نحترس جيدّاء .فريما تركوا أجذا || و 
منهم هنا ! 0 ظ ظ 
هادية : غير معقول . .. فاللصوص . . وهذا جزء مرا 


ارتفعت لق الفضاء شيئاً فشيئاً طائرة هيليكو شر فخمة 


4 
| 


قراءاتى فى علم النفس يا عزيزى لا يأمن بعغضهم بعضأ 
بعد نجاح الجريمة» من منهم يترك عشرة ملايين ص 
الجنيهات لزميل له ويبقى فى هذه الجزيرة المهجورة؟! 

تمدوح : معك حق.. وعبلى كل حال. الخرص 
وا 0 

ومرة أخرى عادوا يقطعون الطريق.. ولكنهم قا 
هذه المرة» كانوا يسيرون بخطوات متثاقلة» وساروا فى 
شىء من الاطمئنان. حتى وصلوا إلى أول تخزن» كانتا 


هناك حازن أربعةع تشيه الحجرة المغلقه بدون نوافل 
إطلاقًا. . ولكل مخزن باب صغير. . وفى وسط المخازن 


منزل يشبه الكوح الصغير وله شرفة صغيرة. . حيط 


يه ! 


وعلى ضوء بطارية «هادية). وصلوا إلى المخزنا 


1 
الأول. وعندما دفعوا الياب استجاب هم ببساطا 


وم يكن هناك من جديد. . 

*مست «هادية»: هل ندخل المزل؟ 

محسن : لاء لنفتش بقية المخازن أولاً, حتى نطمئن 
على الخارج. قبل أن ندخل المنزل. فلا يفاجئنا أحد 
ل الظهر ! 

هادية : معك حىق . . 

وأسرع «ممدوخ» إلى المخزن.. وفجأة استدار 
شا. . وضاح وهن لاا يستعليع السيطرة على صوته : 


(أسرعا.. حالا.. هنا! 


وهمست «هادية»: ماذا جرى؟ 

واندفع الثلاثة داخل المخزن» وتسمروا فى أماكنهم 
مذهولين.. على الأرض اصطفت خمسة أجسام 
يعرفونها جِيدًا.. طاقم الطائرة بأكمله. . 
ظ وصرخحت «هادية» وهى تخفى وجهها بيدما. . 


ى إياإللهى.. هل قتلوهم؟ 
وتقدم «تمدوح) وأدار البطارية ولكنه كان خخاليا ان | إلهى هل قتلوهم 


وتغهد يائسأ وعاد يجر قدميه ويدفع باب المخزن الثانى: 
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وم يتردد «تمدوح). أدار النظر على الحائط. فعثر ‏ 


3 


عفد + 5110 0 عبرت ولكن” إذا أكان 
ما توفعته صحيحًاء فأعتقد أنهم تركوا قنبلة محددة 
الوقت فى مكان ماهناء ساعدى «تمدوح»). واجذبا 


على ممتاح الكهرباء . . وبدود تردد أشعل النور. . 

وركخ و تتش علن. ربتيدد ووضع رأسه على صدر 
الطيار. . ثم وقئف لت وعينأه تلمعان اطمئى 
يا ( هاديه » 0 نهم أحياء: م ا 

وقبل ات ترد ل شعرت بأن' مساعد أ هادية : ولكن.. هذا خطر يا( محسن).. فل 
يتمتم بكلمات» ركفت بجوازه. .. ووضعت رأسها تنفجر فى أية لحظة ! ا 
العتينة القت ناق" الكد . 
وسرعة.. بدأت «هادية) نجذب المضيفة, 0 
تستطع أن تحملهاء فاخت تجرها على الأرض بكل 
قوتها. . فى الوقت نفسه الذى انتهى فيه «تمدوح ») من 
حمل الطيارء وإبعاده إلى قرب التل. وعاد حمل مساعد 
الطيار. . 

أما « محسن )» فقد أخذ يبحث بدقة فى كل شبر من 
' المخزنء / يكن به نه أشباء كثيرة يكاد يكون نيا 
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بجوار' فمه: .. لحظات ثم وقفت ذاهلة': إنه يقول. : 
القمائز ام القايل . ٠١‏ المجد > العيلة. . 

وفجأة أ نضا مس « محسن): أصمتوا جميعاً : 
استمعوا وأرهفوا السمع . “اق البذية م نمؤا شيا 
ولكن «تمدوح» قال" * إنه عيونت '"“دقات رتسة. . تدو 
كصوت الساعة ! ء' 

مسنم “تدهول “7 صنوتك ' “اللناعة !1 غَرَكُوا 
بسرعة.. إنه صوت قنبلة موقوتة ! 

“هادية * "وهل "همرت ونتركهم يموتوت وخذاهم؟ 


3 


إلا من بعر المشقاعل ال لصغيرة ولكن 
الصعوبة كانت فى جدران المخزن الحجرية.. فهى 
إلى صبر طويل للبحث فى أجزائها. . 


كان الوقت عر مسرغة ‏ وكل جل ريد من 


الموقفء» وتعرض المغامرين الثلاثة وطاقم الطائرة 
للموت السريع . . وأخذوا يعملون بسرعة. وتمكن 
« ممدوح » من إبعاد المجموعة التى خحدرها اللصوص . . 
وبقى «أصعب مافى الأمر.. العثور على القثبلة. . 
قالت «هادية» : ما رأيكم لو تركناها تنسف المخزن 
الخالى. وابتعدنا مع من أنقذناهم ؟ 
محسن : وما أدرانا عن قوة القنبلة» ريما كانت من 
النوع الشديد المفعول. الذى يو 
فتصيبنا فى أى مكان فى الجزيرة | 
تمدوح : والعمل ؟ 
هادية : انتظروا! 
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ما رأيكم فى أن نجرى لعبة 


ثر على مدى بعيد ؛ , 


الدبوس . . هل تذكرونهاء تلك اللعبة التى نخفى فيها 


ئ وطريقه إلى ذلك الصوت اهامس الذى يصذدره نافى 


اللاعبين.ء وكلا اقترب من الهدف ارتفع الصوت 
علا ! ! 

تمدوح : ولكن.. هل هنا وقت ألعاب 
يا «هادية»؟ ماذا يفيدنا ذلك الآن وى هذا الوقت 
الضيق ؟ 

سين © لقد فهمت! (هادية» تقصد أن نرهف 
السمعء حتى نقترب من الصوت الذى تصدره 
القنبلة ! 

هادية : هذا 1" 

وصمت الثلائة صمنًا عميقا. . وكأن الموت الذى 
يتهددهم يقطع أنفاسهم . . وأخذت (هادية) تدنى 
أذنها من الجدار.. ثم تتحرك ناحية اليمين» خطوة 
نخطوة. كان صوت دقات القئبلة الرهيبة القائلة. . 


1 


يرتفع فى أذنها وكأنبا طبول معركة قاسية. ووقفت عند 


نقطة وترددت هل تكون قد وصلت فعلا إلى القنبلة . . | 
تفضلى ! 

ووقف (محسن » يجائتبهاء لحظة. ثم ركم علل| 
ركبته. وبتردد شديد نظر إلى جحر فى الجخدار ثم 


أو أن ذلك يجرد وهم هيأه لما خخيانًا. . 


أزاحه, فإذا به يخرج فى يذه ووراءه.. راها. . قسلة 
3 تررم ها فقي اليد وبد كراعة [ شريهها قف لوك 
هادية ) : (محسن ).2 . احترس.. ماذا تفعل؟ 

محسن : لا نخئى شيئاء لقد درست المقاومة الشعبية 
فى معسكرات الشباب وأعرف كيف أؤمن القنبلة, فقط 
اخرجى أنت «وتمدوح ) من هناء أرجوك وبسرعة ! 

ركع (تمدوح) بجواره وقال : لا متحاول. . سنبقى 
بجانبك» لن نتركك وحدك. . 

ولم يرد « محسن» كان قد جذب القنبلة مهدوء. . 
وبدأ صوت دقاتها واضحاء وببساطة وسرعة وبراعة. 


جذب من رأسها مسمارًا رفيعاء رماه على الأرضء ثم 


ار" 


رفع قطعة صغيرة فى أعلى القنبلة, ألقاها بدورها. . ثم 
حول إلى ( هادية )2 والمسلة قَّ بذة ومدها إليها قائلا : 


صرخت (هادية » وتراجعت. . 

ضحك «ممدوح» وقال : لا تخشى شيئًا الآن. . لقد 
التهت مفعوطا. . . 

محسن : أصبحت لا تساوى ملي ! 

هادية : إذن هيا بنا أرجوكم . . هيا نخرج من هنا ! 

وخرجت «هادية» مسرعة.. وتبعها شقيقاها. . 
وهناك بجوار الأجسام الخمسة الممددةء» وقفوا 


اليحر. . لعل هواءه يساعدهم على استعادة وعيهم . . 


وأسرعوا مرة أخرى ينقلونهم واحدًا بعد الآخر. . 
إلى شاطىء البحر. . وفجأة سقطت «هادية» بجوارهم 
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هادية : غير معقول. . الساغة ما زالت تقثرب من 


محسن : إذن أمامنا ليلة طويلة. . 
تمدوح : أرجو أن تكون هادثة. . 


محا 2 


كا --_ 
0-6 
-.- 
اذ 


ٍ 0 هائل.. زلزل الجزيرة كلها. . وصرخت «هادية) 
| أفضاع صراخها وسط صوت الانفجار. . واستلقوا على 
ظ |وجوههم دافنين رءوسهم فى الرمال. ولكن رمال 
تفع 1 موعن متيو بو اسن وال لوه كانت تجا لبهم ره بوميويد لقان مل 
واحدة. إننا لم نستطع أن نجذب أنفسنا إلا بمشقة. 

نمدوح : اهدئى قليلا يا «هادية » تمالحى أعصابك 
إن الليلة لم تنته بعد. . 


عزييت 
ل 


<2 


> 
يج 


ل 


يي 


0 


الآخر. ش قُْ دفعات متلاحقة . . ومضت مدةء كادت 
«هادية» فيها تغيب عن الوعى:)» حتى صمتت 
الانفجارات» وعاد السكون يخيم على الجزيرة. . وكم| 
. لت الافجارات فناة ‏ .. الحيتت افيجاف: 
تحسن :” ترى كم" 'الساغة'“الآن ؟ به الالفتجارات. كسهاه. فد 

كان « تمدوح » أول من أفاق. فأحذ يزيل الأتربة من 


وو م اسار ا 4 | 
١ :‏ افيوق : شاب شقيقيه . . وذة له ق دهشة . . 
تأفتافت" امطدارية ولطنة الالضاو اشع جايو وتاب شتيقيسي وبق رودق دحشة ,نودم 


ه١‎ 


ع وك الخ فأسرع تق الظر د انك | الوعى . . والمجرمون أرادوا أن يخفوا أى أثر هم هناء 
التلع وهناك رأى منظرًا اتسعت له عيناه دهشة| قبثوا القنابل فى كل مكان. حتى إذا أخفقت واحدة 
ورعبًا. . 
كانت هناك بقع من الحرائق تضىء المكان والممان 
كلها قد أبيدت من فوق الأرض. المنزل والمخازن؛ 
وحتى أكوام الصخورء وكأن بركانا هاجم الجزير: 
فنسفها تمَامَاء» فأصبحت كومة من الرمال. . 

وعاد (تمدوح) يجر ساقيه إلى شاطىء البحر؛| 
واستلقى على الرمال متعبًا مكدودًا. 

انفجرت «هادية ) صارخة : لا. . لا. . لا أستطيم 
أن أتحمل كل ذلك؛ مستحيل» إنتى م أتنفس لئة| حاولوا العثور علينا هنا! 
واحدة. فى راحة؛ منذ قمت هذه الرحلة المتعبة: ك1 هادية: عندى فكرة, ربما كانت هناك مجموعة كبيرة 
من الحزر قف هذه المنطقة وقد لا يفشوها حميعا هذه 


شن سباحيت .أرجت “انوت اندرا 1 له ا 
أخغرى. . . انك ماذةة دك بلتا وعدا :للق ' الليلة» ما رأيكم لو أننا أشعلنا هنا نارا ضخمة» تشير 
إلى مكائنا. . 


( محسن » مشيرأ إلى طاقم الطائرة : وهذه المجموعة| 
المسكينةء حتى هذا الانفجار الرهيبت ل يغد- إلنها تمدوح : فكرة جيدة.» استريحى أنت يا «هادية ). 


نجحت الأخرى. . 

تمدوح : وهكذا.. عندما عثرنا على القنبلة. م 
نتصور أن هناك غيرها ! 

هادية : على كل حال. الحمد لله لأننا ابتعدنا فى 
المت المناجك! 

تمدوح : ولكن. . ما الذى يمكننا أن نفعله الآن؟ 
محسن: إننا معتمدون على وصول النجدة إلى 

الجزيرة الأولى.. وعندما يعلمون باختفائناء» ربا 


؟/ رف 


رأسه فى الواء.. وقال: انصتوا! هل تسمعون 
شبعا ؟ ! 

وأرهف الجميع السمع.. كان هناك صوت 
للكت . يععسك.: كالأزيز. ٠‏ أزيز المواء الخافت». ثم 
بدأ الصوت يرتفع شيعا فشيعًا . . 

ومست (هادية ) : 1 لعلها 0 
محسن : ولكن هل هى. طائرة النجدة؛ أو طائرة 
العضابة ؟ 


وسأحضر أنا بعضص الأخشاب» سأجمعها من بقَان 
الأكواخ الى نسفت:. . وأسرع « تمدوح) يجمع كميات 
من الأخشاب وأشعلوا فيها الثيران. . نارًا ضحما 
كبيرة تكاد تضىء الحزيرة كلها وسط الليل القاتم: 
وكلما هدأ ت قليلا أسرعواأ يمدونها بالمروع والأخشاب 
حتى لا نحمد. . 
ومضت الدقائق تتوالى » ركيبة ع بطيئة ‏ وخيالا تبه 
ظا, الثيرأن» مم الأجساد الخمسة تكاد تشبه منظرا 
000 ا || الى ادا ترك العثرنا تف طتد رصسرا شك 


. مناظ الأساطر الأفر بقية الموحشة. . ظ : : 
امس ا ا بخبث شديدء ولعلهم يعتقدون الآن أننا جميعا من 
وقطع الصمت من حولهم صوت أنات خاف 


: | الأموات . . 
اعد 6 عيا تقل 11١‏ عفد الأيح “كان علا 3 
و 7 لام إلى 37 د 3 ُّ وبدأ الصوت اشر وضوحا . 1 حقيقة. إنه ضمو لسيا 
الطائر قل بدأ يستعيل وعيه ع والطيار 00 راسه سبطء ظائر 1 


ينا الإيتسارا: 
ت (هادية » ٠‏ دعا كانوا ممتاحين الم علاس  ١.‏ 
مسي روي سي ب 4 حت ريا من نارجن خرن ينين البضيع با 
محسن : إنها مشكلة أخرى. ماذا يمكن أن نفعل لم نقيصه قى الفضك ا 
5 . يشير 
ف هذا المكان ١‏ لهجور وفجأة. وقف «تمدوح ). ُ ورفء 


وبانقعال شديدكء أسرع ( ممدوح » مخلع فميصه 
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أشار الضابط اللبنانى إلى أحد الجنود الذى أسرع 
بدوره إلى الطائرة وسرعان ما قفز منها طبيب. ومعه 
مساعذه وبعض الأدوات الطبية. . وأسرعوا إلى طاقم 
الطائرة الذى كان قد أخذ يتحرك حركة ضعيفة, 


وظهرت الطائرة. هيليكوبتر ضخمة. دارت حوهم 
دورة . ثم أخحزت برط حمزديا) حى, وصلت إلى 
الأوض: 

والتصق الثلاثة بعضهم ببعض. وقفوا ينتظرون 
نزول من فى الطائرة. حتى فتح الباب. وقفز منها بعض 
رجال الشرطة اللبنانية . 

وتغهدوا ى ارتياح. . 

وهتفت «هادية» : الحمل لله . . 

وقال « محسن » : أخيرًاء وجدنا بعض الأيدى 
الأمينة ! 

وأسرع إليهم رجال الشرطة. . وأخذ قائدهم يربت 
بيده على أجسامهم مطمئنا. . ثم سأهم : كيف أتيته 
إلى هنا؟ 

تحسن . أرجوكم , قبل كل شيء. معنا طاقم 
الطائرة» نرجو أن تسعفوهم أولا. فهم فى حاجة 
شديدة إلى المساعلة ! 


واهنة ! 

الضابط : إن طائرة النجدة بها كل الإسعافات» 
وقد توقعنا طبعًا فى ظل ظروف خطف الطائرة أن 
' نحتاج إلى مزيد من الإسعافات, فأحضرنا معنا كميات 
إضافية ! 

بحسن : لا أظن أنتا سنحتاج إلى الكثير منها. فنحن 
كا ترى جميعًا بخير! 

الضابط : الآن. قصوا علب بزيد من الدقة. وبكل 
التفاصيل كل ما حدث لكم منذ قيامكم بالطائرة من مطار 
ظ اشرق وحى-الان: 

وبدأ «محسن» الحديث.. قص عليه كل ما حدث. دقيقة 


١‏ بدفيقة, حى هر وببي اللصوص بالطائرة و« حهجهون) 


2 بف 


بالقارب ثم إنقاذهم للطيار وزملائه. وأخيرًا المفرقعات التى 


نسفت الجزيرة. وجلوسهم فى انتظار النجدة.. 


ظ الضابط : لقد قمتم حقا بعمل كبير. عظيم. . 


الدولية» وأعتقد أنكم تستحقون مكافأة ضخمة. 
هادية : نشكرك جدًاء ولكن كل ما نحتاج إليه الآن 
هو الوصول إلى «بيروت» فى أسرع وقت ! 
الضابط : لا تخاى. سنعود الآن فورًا إلى الجزيرة 
الأولى.» حيث أعدت الطائرة للطيران وأحضرنا لما 
طاقا آخر يقودها إلى «بيروت). ستستقلونها حميعا. 
حيث تصلون مع شروق الشمس. . 
وق هذه الأثناء. كان الطبيب قد قام بمهمته خير 


فيام . وجلس أفراد طاقم الطائرة برءوس مخافلة فلم ظ 


يتخلصوا من تأثير المخدر ماما . ه 
وقال « الطبيب» للضابط : سنساعدهم ف الصعود 


مب 


استطعنا أن نعرف مقر العصابة التى دوخت الشرطة أ 


ْ إلى الطائرة . لقد كانت جرعة المخدر قويةء لفت 
' تأثيرها بعد مدة! 


وهكذا بدأ رجال الشرطة يساعدون الطيار ومساعده 
على الصعود إلى الطائرة» ثم الحمضيف ومهندس 
اللاسلكى . أما المضيفةء فقد أخحذت «هادية» 
تساعدها على السير والصعود إلى الطائرة» ثم جلست 
- 01 ال 

أما « محسن » فقد جلس بجوار الضابط وأخذ يساأله 
الكثشر من الأسئلة عن العصابة الدولية.. وقال 
الضابط : الحقيقة أننا لم نكن نعرف شيثًا محددًا عنهاء 
كانت بعض الصفقات الخطيرة تعقد وتبرب إما فى 
«بيروت» أو خارجها. . ولكن أحدًا من رجال الشرطة 
الدولية لم يكن يتصور أن مقرها فى هذه الحزر 
المهجورةء وأن أفرادها ينتقلون- بين «نيجيريا) 
و«القاهرة) و«بيروت» وعواصم أوربا. . ويبدو أنهم 
فى هذه المرة قد قروا أن يفوزوا بصفقة الماس 


٠ 


الضخمة ,2 ثم سهربوا مباء ويتوقفوا عن نشاطهم. 


فجازفوا بخطف الطائرة» ولما أدركوا أن شخصياتهم قد 
عرفها الركاب وطاقم الطائثرة. قرروا أن يتخلصوا من 
الجميع ولم يتركوا شيئًا للظروف. فنسفوا حتى 
مقرهم.. وربما استطاعت الشرطة الدولية القبض 
عليهم عند بيعهم الماس. . وربما يتمكئون من الهرب 
كالعادة» ثم يوقفون نشاطهم لفترة» حتى يجدوا لحم 
مقرًا آخر.. وأسلويًا جديدًا. . 

محسن: عندما وصلتكم إشارتنا اللاسلكية. ألم 
تراقبوا الطائرة القادمة إلى لبنان ! 

الضابط : حتى لو دخلوا إلى لبنان بالطائرة» وأنا 
أشك فى ذلك.. فلا أعتقد أننا نستطيع معرفتهم 


بسهولة» إن لبنان بلد سياحى من الدرجة الأولى» ١‏ 


ويدخلها فق اليوم الواحد عشرات وعشرات الطائرات ! 
محسن : والتاجران. . أصحاب الماس». ماذا كان 
حالما عندما عثرتم عليهما؟ 


٠‏ غير 


الضائظ > 'أولة وصنا الها ستهولة::. فأضواء 
النيران كانت كبيرة» ورأينا الطائرة على ضوثها 
واضحة, والحقيقة أن التاجرين يتمتعان بقوة أعصاب 
عجيبة» ولعلهما مطمئئان تامًا إلى أننا سنعيد إليهم| 
الملس المفقود ! 


محسن : وهل يمكن ذلك ؟ 

الضابط : مبسألة صعبةع) صعة ذا فنحن 
لا نعرف ماإذا كانوا قد ذهبوا إلى بيروت» أو اتجهوا 
إلى أوربا. . وعلى كل حال». فبمجهودكم يا أصدقائى 


' المصريين الأعزاء استطعنا أن عرف أسماء رجال 


العصابة وأشكالهم.. وسنبحث. . 

فى سجلاتنا أول ما نصل». ومن يدرى», فقد نقبض 
عليهم بفضلكم ! 

محسن : وعلى الأخص «جهجهون» هذا الرجل 
الغريب الرقيع مغل القشة "١‏ الذى يضطنع المرض وهر 


م١‎ 


فى صحة أفضل منا جميعا.. إنه هيكل عظمى 
0 [ مرة أخرى علدوا إن 
الاين اح 1 | الشزيرة. على رريخليه _المرة 
0 وأشار بيده إلى أرض الجزيرة وقال : ها نحن لزلت «هادية) ومعها 
كد و الضينة ,الى كانت أكثر 
اقدرة على الحركة» وكان ‏ 
التاجران النيجيريان فى 
انتظارههما مع جموعة من 
لجال الكرطف. ركانك 
الطائرة معدة للإقلاع . . فنزلوا من الهيليكوبترء ليركبوا 
الطائرة الضحخمة. . 
وجلميت «هادية» أيضا جوار المضيفة. السمزاء 
اللطيفة. . وقالت المضيفةء بإعياء : من حسن الحظ 
أن الحراسة هذه المرة قوية. ولن مختطف الطائرة مرة 
أخرى . لقد أنقذتمونا من الموت المحمقق . . ولسنا ندرى 


الى 
م 


كيف نستطيع أن .نشكركم ؟! 

«(هادية» ضاحكة : بسيطة . . خذونا معكم فى كل 
لكانت هذه آخر رحلاتنا. . 

وساد الصمت قليلاً. . كانت تحركات الطائرة قل 
وطغى صوتها على كل صوت آخخر. . 
وكانت أشعة الشمس قد بدأت تغزو السماء؛ والليل 
الطائرة , يشجع على الاستمتاع 5 الحمال. 

وعادت المضيفة السمراء تتحدث إلى «هادية». . 

- كنت أود أن أدعوكم إلى جولة قى «بيروت»). 
أطوف معكم بين معالمها وآثارها السياحية الفاتنة. 
ولكنى للأسف لن أتمكن هذه المرة» فأعتقد أننى محتاجة 
إل إجارة طويلة » استريم فيها'من كل لعلف 1ا. ! 
وه أعصاننًا. . 


بدأات تكدور. . 
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هادية : فى الحقيقة أنك قد قاسيت كثيرا ! 

شردت المضيفة بنظراتها وقالت : كانت أقبى لحظة 
مسرت ىع عندما اقترب منى ذلك الرجل بنظراته 
القاكية الناركة وفك عقن اسان لمن كك ا 
من حقنوه بها.. وكنت أتابعه ببصرى وهو يغرس 
حقنته فى يد زملائى. واحدًا بعد الآخرء فأرتعد, 
وكان رئيسهم «وأبو الذهب» يتحدث من جهاز 
لاسلكى صغير إلى جهة لا أعرفهاء ببرود أعصاب 
غريبة» وكأنه لا يقضى بأوامره على خمسة أشخاص فى 
لحظة واحلة. . 

أما تالثهم المدعو «زعتر». فكان جرما شياع فسكا 


القنابل بيد خبيرة مدربة. ولا ببتم حتى بالنظر إلينا. . 


وأثارت كلمات المضيفمة حاسة «رهادية) 
البوليسية. . فسألتها بلهفة : تقولين إن « أبو الذهب») 
كان يتحدث فى جهاز اللاسلكى.. ألم تسمغى 
مخديثة .. 


المضيفة : لا.. لقد كنت ق حالة نفسية سيئة 
جدًا. . لا أستطيع التركيز فيها على شىء. . تصورى 
منظرىء وأنا أرى واحذا يبث القنابل» والثان يتحدث 
باللاسلكى. والثالث يقترب منى بحقنته. . كيف 
يمكننى التركيز فى أى كلمة من كلام «١‏ أبو الذهب». 

قالت «هادية» بإلحاح : ولا كلمة. . ولا جملة. . ألم 
تت اشيكاء رائرة. عخلفقق أن لدف ا 

صمتت المضيفة طويلا. . وكأنها تعصر ذهنهاء ثم 
برقت عيناها بفرحة وقالت: نعم.. نعم.. تذكرت 
جملة واحدة» ولعلبنى أتذكرها لأنه كان يكررها. وكنت 
قد بدأت أغيب عن الوعى. فظلت آخر شىء فى 
#أكرو كان مقرل وجما. ١)‏ كفنا ما عدت 
جعيتا - جعيتا .)١7” - ١24‏ 

تخالا كانت هلف اخبر جملة سمعتها قبل أن أقيت 
من الوعى ! 

وبلهفة أخرجت «وهادية) كراستها الصغيرة. . 


كم 


وكتبت الحملة باهتمام شنكيف . . 

وسألتها «المضيفة» : هل توحى إليك هذه الجحملة 
بشّىء ؟ 

هادية : حاليا. . لاء ولكن من يدرى؟! 

وضحكت (المضيفة» وقالت : إنك تحدين_ اما 
كالمغامرين الحقيقيين.  .‏ 

هادية : طبعًا. . فنحن المغامرون الثلاثة. .' لنا 
مغامرات حقيقية كثيرة» كشفنا فيها غموض الكثير من 
الألغاز. . 

المضيفة : إنى أصدقك. فالحقيقة أن دوركم كان 
رائعا فى هذه المغامرة التى قابلتكم بالصدفة والتى 
أنقذتم فيها طائرة كاملة يمن فيهاء وعلى فكرة. لقد 
ذكرتئى كلمة «جعيتا) بالمغارة العجيبة الموجودة قى 
«بيروت» والتى تحمل هذا الاسم. حاولى أن تزورهاء 
بل أرجو أن تذهبى إليهاء فهى تحفة إلهية وسط جبل 
لينان الأخضر. . لقد زرت الكثير من بلاد العالمى 


الى 


و0 7ل أر مغل هذا اللتمال 
هادية : لقد كان قَْ نخطيط رحلتنا أن نزور مغارة 


و حعيتا ). . وأرجو أن نتمكن من ذلك . لم يمهض إلا قليل» حتى 5 
المضيفة : أرجو لكم رحلة سعيدة؛ وكفى ما قابلكم ١‏ كانت مذيعة ا 
من اتنتفه!. عن وصولهم إلى مطار 


و(بيروت) الدولى.. 
وبدأت الفرحة تعود إلى 
الأولاد. . وبدءوا يستعدون 
لقضاء إجازة تعوضهم عما 
قاصره ف الليلة الماضيةة | 
وإن كان التعب, والسهر قد استهلك قوتهم. وشعروا 
أخهم فى حاجة إلى نوم سريع» لولا فنجان الشاى الذى 
قدموه لمم فى الطائرة فأنعشهم قليلا. . [ 
فى المطار.. كانت هناك استعدادات خاصة 
ددع وأعدوا لهم حقائبهم سرعة وأحضروها ‏ 
ف 0 شرطة المطار. 


/4 1 4 


مس يل د 


وما إن وصلوا إلى المكتب» وكانت الساعة قد 
نجاوزت السابعة» حتى وجلوا الأستاذ « كامل سلامة » 
. فى انتظارهم وعلى وجهه علامات القلق الشديد. 
وأسرع يحتضنهم ويطمئن عليهم.. ووقف التاجران 
النيجيريان يطلبان حقائبههما بسرعة وهفة شديدة. . 

وبذوق شديد. . وباللهجة اللبنانية المرْحبة المحبوبة 
طلب ضابط المطار أن ينتظروا قليلاً حتى تتم الشرطة 
التحقيق» ووافق الأولاد بكل ترحاب, على حين أظهر 
التاجران امتعاضهما وقلقهها. . وظهر أنهما يريدان 
مغادرة المطار بأقصى سرعة. . 

تكفل «محسن» بأن يعيد على ضابط المطار كل 
ماحدث مرة أخرى : ووقمفت («هاأدية ) «وتمدوح » 
ينظران إلى الحركة فى المطار باسمين. . والأصوات 
والضحكات من حوهم فى مرح : أهلين. . مرحب. . 
مصاروه.. ياهلا ياهلا.. ووقف الأستاذ «كامل» 
بجوارهم يضحك ويقول: إن شعب لبنان شعب 


4 


وترغب فى أن تعود إليها مرة بعد أخرى. . 

هادية : لولا أننى شديدة التعب.» ومحتاجة إلى قسط 
وأفر من النوم لطلنست الخروج فورًا إلى الشارع , والبدء 
بالحولاات السياحية ! 

الأستاذ «كامل» : لقد كانت ليلة قاسية. . مرت 
على وأنا فى المطار والقلق يكاد يقتلنى. لم نكن نعرف 
مص الطائرة» علمنا أنها قد اختفت من فوق البحر. 
وظللت على اتصال ببرج المراقة » حتى تلقى إشارة 
منكم.. وكم كنت فخورًا بالرغم من قلقى. عندما 
علمت أن «ومحسن» هو الذى تمكن من إجراء هذا 


الاتصال. . 
نمدوح : سنقص عليك القصة كاملة. . عندما نعود 
إل الت :. + 


الأستاذ « كامل » : لقد أعددت لكم طعامًا لمنانيًا 


45 


| 


فاخرًا.. سيعجبكم جدا.. هل تعرفون «الفتوش) 
و«التبولة) و«ورق العنب بالزبادى)» و«الكبة». 
و«الأرز باللوز». . والتفاح اللبناقن الفاخري لم 
الحلوى. . كلها فى انتظاركم فى البيت. . 

تمدوح: ذكرتنى بالأكل ياعمى.. كل هذا فى 
انتظارنا ! 

(هادية» ضاحكة : أرجو أن يكفيك . . 

وق هذه اللحظة. ارتفع صوت «الميكريفون) 
مدنا" . «مستر كوامى ) و«مسثر شاسا). . «مستر 
كوامى » و«مستر شاسا».. أرجو الحضور إلى 
الاستعلامات. . السيد «العبد عدنان» وكيل الشركة 
فى انتظاركم . . 

ونظرت «هادية» إلى داخل المكتب رأت التاجرين 
بنظر بعضههم) إلى بعض. ثم استأذن أحدهما من 
الضابط وحملا حقائب السفر.. وأسرعا خارجين. . 
سارا فى أول الأمر فى خطوات هادئة. . حتى إذا عبرا 


1 


اله الاسطار . اياك ل 18 (نيسول ]لل عفتت 
الاستعلامات - اتجها إلى الخارج.. وعبرا باب 
المطار. . وبسرعة إلى الشارع . . 

ونظر « تمدوح»). . وقال : ياه.. لقد نسبى أحدهما 
حقيبة يده ! 


«هادية » بسرعة : هيا نتبعهم| ونعطيها إياهما. . فهى 


حقية الأوراق : ولع اما تلات تحاحان إليها . ٠‏ 


جذب «تمدوح) الحقيية» وأسرعا يمرآان من الباب 
واممدوح) يصيح : ( مسثر شاسأ» « مسثر كوامى »). . 
ولكن أحدها لم ينظر -خحلفه.. بل أسرعا فركبا 
(تأكسى ». . وطار ميا يعيدا. . 

هادية : ماذا حدث؟ 

تمدوح : لبتي أقرع. > اذا تشرعا. مكذانت 

هادية : خضوصا عندما سمعا التذاء. . 

عدوح + اخقيية مفتوية ..' م يغلقها بالمفتاح » تعالى 
ننظر لعلنا جد فيها عنوانًاترسل” هما الحقيية عليه . 
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الكاعد. ‏ ونقف قلعا يبحث حوله فى كل اتجاه. . 
وسألته «هادية» : السيد «العبد عدنان». . 
العبد: نعم.. أهلين.. هل تشرفنا من قبل ؟ 
هادية : لا.. مع الأسف. ولكنا سمعنا صوت 

مضصفة الاستعلامات تطلب « مسثر كوامى ) و( مستر 

شاسا» لمقابلتك. . 
العبد: نعم.. أنا فى انتظارهما ! 
هادية : هل علمت نبأ سرقة الماس ؟ 
العبد: بكل أسف سمعت ! وأنا انتظرهما منذ أمس 

هئا. 
تمدوح : لقدا غادرا المطار الآن فجأة! 


وفتحت (هادية» الحقيبة. كانت المفاجأة الثانية. 
الل اليه ان 0 

ياللغرابة.. لماذا حمل حقيبة خحالية؟ 

ومدت يدها إلى الحيب الداخلى, فوجدت به ورقتين 


وهر ( مدوح» كتفه وقال : أوراق تافهه . . هذا 
إيصال مكالمة من «لاجوس») إلى فندق «فينسياً»| 
سيروت ! 
هادية : والثانية خريطة بمواعيد سفر الطائرات. . 
على كل هيا نعيد الحقيبة إلى حرس المطارء فقد يعودان 
١ 3‏ 
«ستر ياي العبد : غادرا المطار ! بذولن أن يقائلان .ع 0 
وأاغعلى (تمدوح) الحقية وعاد مب إل المكسس ” جه 5 7 22007 ف الخارج 
ان ينا ال رقم فيه المكلاف الكلاك ‏ ” 7 ؛ : 
وكان (( اممو" ) يزال يقص قصة قا سر تنظر (تمدوح) ا كل إل الآخر ف 
وفكرت ( هادية ) لحظة 0 جذبت ( تملوح ) معها؛ استغراب 


ارخ ”1 تس الاستعلامات . : 
واتجهت إلى مكتب الاستعلامات. . , ممدوح : لعلهما ذهبا إلى لوكاندة «فينسيا». 
فى المكتب وجدا رجلا سمينا وظريفاء ويبدو عليه 


4 
؟ه 


العد : لاذا يذهبان إلى اللوكاندة إن قصرها فى 


«الروشة »» معد لاستقبالماء وهما لا ينزلان إلا به كلما 


زارا ١‏ بيروت ». . 


قال «ممدوح» حائرًا : إننى آسفء فهذا كل | 


قا ! 


أعد أستطيع أن أفكر ف أى لو “الا , 


وهنا أدركه)| الأستاذ «كامل ( وناداهها قل كان 
( خسن ) فد انتهى من تحديثه مع رجال الشرطة . . ١‏ 


وحملوا حقائبهم واتجهوا إلى سيارة الأستاذ « كامل ». 


وف الاقم «هادية » عينيها فاستغرقت ق | 


أفاقت منه على صوت الأستاذ « كامل ) وهو يقودها [ 


ل الشركة . 
وبالرغم من المائلة العامرة الى توسطت حجرة 
الطعام: ورائحته الشهية الثى تثير الجوعء فإن النوه 


1 


' وأسرعوا. . إلى فراشهم. وفى لحظات كانوا فى سبات 
أ هادىء عميى . . 


ب 


ولم يشعر بها أحد من 


كم مضى من الوقت. . 
ساعات وساعات مرت. 
المغامرين الثلائهةه وهم 
غارقون فى النوم العميق ‏ 
كان التعب والسهر 70000000000000 
والجهود العصبي الى |00 
تي طوال اليل الماضية الات لسك 1 
قد تغلب عليهم. . فلم يشعروا بالغبار وهم يقضونه ى 
نوم كأهل الكهف. . 

واندفعم «طارق» ابن الأستاذ «كامل» أخيرًا إلى 


حجرة نومهم وصاح باللهجة اللبنانية الظريفة والتى | 


أتقنبا من طول بقائه فى لبنان : وشوها الحكى . . نوم 
نوم ) نومء مافى حدا دخل «بيروت» ونام بالليل أو 
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باللقاء. 


النهار » . 

وتقلب «تمدوح) فى فراشه ثم تحول إلى الحخانب 
الآخر وواصل نومه. 

أما « محسن» فقد فتح عينيه فى تثاقل. . وهمصس : 
كم الساعة؟. 

صاح «وطارق») : «الساعة تنتين »). 

وأغمض « محسن ») عينيه كمن يحاول أن نحرر نفسه 
من سلطان التومء ثم قتع عينيه عل اضاعهياء ونظن 
وقابله وجه «طارق») الضاحك. قفصرخ قافرًا : 
طارق. . 200 

وفتتح «طارق » ذراعيه وصاح : إيه « طارق ) ! 

واحتضن أحدهما الآخر. وأخذا يصيحان فرحا 
. وكانت الضجة أكثر مما يمكن «الممدوح) أن 
يتجاهلها ففتح عينيه فى تثاقل. . وى لحظات كان يقفز 
من الفراش ويشترك فى ضجيج المقابلة . . 

وعلى أصواتهم . استيقظت «هادية».. وأسرعت 
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إلى حجرتهم . . ورب بها «طارق)» ترحيبا ينا 1 ظ 
وبدأ ا جميع يتحدثون فى وقت واحدء. «طارق) 
يسأهم عن مغامربهم التى أصبحت حديث الجرائد 
والغلاثة يردون عليه. . وأخيرًا قال «طارق» : ماذا 
نفعل ؟! تعالوا إلى الطعام, وستتحدث خلال الغداى _ 
لقد _غتم حوالى سبع ساغات بدون طعام . . هيا. . 
إنى أتضور جوعَاء فقد رفضت أن آتناول الغداء ‏ 
وحدى . . ١‏ 
وكان دوخ » أول المسرعين إلى مائدة الطعام . . 
وكان أسرعهم أيضا فى التهام كل ماطاب من | 
المأكولات اللذيذة.. وكان الأكل شهياء قالت 
وهادية» خلاله : لو أكلنا يوميًا .هذه الطريقةء فإننا 
سنعود وقد أصبحنا فى وزن الفيل». ولن يعرفنا أحد. [ 
طارق : أبدّاء إن الحو هنا يشجع على الطعام. 
ولكن المجهود الذى ستبذلونه فى صعود الجبل ونزوله, 
فى اللف والدوران فى شوارع «بيروت» الفاتنة. 


كإن «ممدوح» أول المسرعين إلى مائدة الطعام 


يم ا 0 

تمدوح : لقد خططت «هادية) لرحلتنا قبل أن 
لحضر» وقررت لنا برناجًا حافلاً طوال هذا الأسبوع . 
الذى ضاع منه يوم كامل. . ترى ماهو المكان الذى 
سئيدأ بزيارته يا «وهادية)!. 

هادية : أولا أريد أن أسأل « طارق 
وجعيتا»؟ هل هى بعيدة عن هناء وهل نستطيع أن 
نزورها اليوم ؟! . 

طارق : «جعيتا) مغارة رائعة الحمال. وهى قريبة؛ 
نستطيع أن نصل إليها بالسيارة ىق خلال. نصف 
ساعة ,. . 
الساعة تقريًا الرابعة 


). . أين مغارة 


سينك 


السادسة . : وسنحتاج إلى وقفت طويل لزيارة و جعيتا ! 
ف) رأيكم أن نتنزه اليوم فى الحمراء. . على أن نزور 
(جعيتا) غذا منذ الصباح الباكر ! 


د 


ولكننا الآن قد أصبحنا فى وقت متأخرء 
وإلى أن نستعد 


صاحت «هادية»: شارع الحمراء ! شارع الأناقة 
والمعروضات التى نسمع عنهاء طبعا لا مانع للدي“ 
سأستعد فورًا! 

مدوح : هل نقضى اليوم أمام المترينات؟ 

طارق : لا أبذَّاء الحمراء منطقة كاملة. . من أجمل 
مناطق «بيروت»4:) وهى ليست مقصورة على 
الفترينات. ولكنكم ستشاهدون فيها الكثير من الأشياء 
الليرف «ستزوتيا اغندها نض[ ) ' التهناك؟ ؛ 

فى أقل من نصف ساعة,. كان الأشقاء الثلاثة» قد 
استعدوا للخروج», وتقدمهم «وطارق ) وهو ينفخ صدذره 
ويقول : أنا قائد المجموعة. رئيس بعئة الشرف! 

ضحك «تمدوح» وقال : بعد قليل سنعرف الطرق 
كلها وحدنا! 

قال «طارق » محتجا : ولكنكم لن تتحركوا بغيرى 
نأنا أيضا فى إجازةء ووالدى فى عمله ولن يكون لديه 


من الوقت.ما يسمح لآن يشارككم فى نزهاتكم مثلى ! 


١١ 


محسن : طبعا وهل نسير بغيرك ؟! ولكن على كل ظ 
حال نس عطقل الأنسيل الزاملات ‏ يا 
الأمكان.. حتى نستطيع أن نحفظ الطرقات ! : 

طارق : لا مانع.. واعلموا أننا نقيم فى «باب |1 
إدريس » وهى منطقة قريبة جدًا من الحمراء. . فهياء 
واستعدوا للتمتع «ببيروت». 

أمسكت «هادية) أنفاسها.ء وهى تتطلع اندها | 
إلى الشوارع النظيفة الايقة الجييلة < ادب لى| 3 
تمتلء بكل ما تحب أن تشاهده. وبكل هذه الوجوه 
الباسمة الضاحكة المستريحة. التى تتحرك بسرعة» | | 
وعشرات -الكازينوهات .الآنيقة التّى ثملاأً شار | | 
الجمراء. ويجلس فيها الناس باسمين» والسعادة على | ١‏ 
وجوه كل البشر. . 1 

وقال «طارق» معلقًا : إن الشعب اللبئاى. شب 1 
ظ مرح بطبعه. يحب الضحك والانطلاق ١‏ ويتمتع بوقته د 
٠‏ تماماء ففى وقت العمل» تجدونه يعمل بكل جد 


واجتهاد والابتسامة لا تفارقه أيضاء ثم فى وقت الفرا؛ 
ينطلق خارج المنزل متمتعا بكل لحظة محياهاء ولعر 
هذا سر نجاح السياحة هناء فلبئان من أولى الدول 
السياحية فى العالم وأعتقد أن لشعبها دورا كبيرا ( 
هذه المكانة. انظروا هذه الكافتيريا الأنيقة أ 
«المحمورس شو هنا ملتقى الأدباء والفنانين فى « بيروت! 
ومن كل البلاد العربية» إنهم يتقابلون هناء ويتناقشوز 
هنا وأى أديب أو فنان يستطيع أن يعثر على من ب اتحدوحم: يبدو يا وطارق» أنك نسيت القاهرة, هل 
مام لاله" اهدر لكان تجرؤ على شرب «البوظة» فى مصر؟! 

وهذا المسرح الكبير» مسرح «البيكاديلل» إن وانطلق «طارق» ضاحكا: ماذا تقصد 
المسرح الذى ستشاهد فيه فثانة لبنان العظيمة «فيروز|| ١بالبوظة»..‏ لقد نسيت تماما. . «الآيس كريم» هنا 
فهنا تقدم مسرحياتها دائ). . نسميه (بوظة 6 تعالوا ناكل بعضهء وسترون لما طعّ 

انظروا إلى هذه المحلات. إنها تعرض أحدئز تمتازا. . إنها محشوة بالفسدق والبندق. . 
الموديلات الأوربية» فى وقت عرضها فى أوربا تماماا 

وكان الأشقاء يستمعون إليه.ء وهم ينظرون حوف 
فى إعجاب شديد. . 


وقال «طارق» : تعالوا نجلس فى هذه الكافيتريا 
ونأخذ بعض «البوظة ». 

وصرخحت «هادية»: ماذا تقول.. «بوظة)؟ 1 
|يسمعك بابا تقول ذلك. . 
ا رانذهكن وطارق) تاها خاذل ا هؤويفيرا! 
تاهو العيت فى البوظة؟ 


وسط الجماهير الضاحكة.. جلسوا يتناولون 
١‏ الأيس كريم ) ويتبادلون الأحاديث ولكن «هادية» 
كانت تسرح بأفكارها بين وقت وآخر. . حتى أيقظها ' 
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00 
ب ربز الست إسنوم 


«ومحسن) من أفكارها وسألحا: «هادية).. أين ١‏ لقنم و الل شرب مو اسوسوويهنو... تشضي.قيةء 
ساعتين. ونتئاول عشاءنا على ضفة الغبر. . 
مدوح : هيا إلى «زحلة).. إنها مصيف مشهور 
جميل. 
سارت بهم السيارة.» وأخذت تصعد بهم الجبل. 
وترتفع عن مذينة :«بيروة6 فى ساظط- لمكن أن 
تنبى. جبل أخضر»ء وطريق متعرج يسير فيه» وكل 
القرى على جانبيه مصايف جميلة» حتى. وصلوا إلى 
|رزحلة». . منطقة حافلة بالكازينوهات الحميلة على 
ضفتى نهر صغيرء تنزل إليه المياه من بين شقوق الجبل. 
وكأنها مجموعة من الشلاللات الصغيرة تصدر ع 
| رقيقًا كالهمس الحميل. . 
هادية : ياللجمال؛» لااعجب إن كانت. لبنان 
مصدرًا لوحى الشعراء. . 

وجلس. «طارق» على مائدة' صغيرة بين .عشرات 
الصطافين. . وجلس الأولاد حوها مبهورين. 


أنت؟ . 

أجابت : إثنى مازلت أفكر فى الأحداث التى مرت 
بناء وهل حقيقة أنها انتهت بدون أن نصل إلى 
اللصوص . . 

نحسن: هل لك رأى آخر؟ 

هادية : هذا يعتمد على نزهة الغدء إنى أفكر : فى 
الرسالة اللاسلكية التى استمعت إليها المضيفة 
ومعناها ! 

تمدوح : لعلها كلمة سر! 

هادية : ربماء وربما كان لما معنى آخر أفكر فيه. 
ولكنى لن أتأكد قبل زيارة مغارة «جعيتا) ! 

تمدوح : دعينا نتمتع بيومنا يا «هادية» بعيدًا عن ١‏ 
المغامرات. وكفانا ما حدث لنا بالأمس؟ 

طارق : ما رأيكم هل تحبون قضاء الأمسية هناء أم 
نستأجر سيارة فى رحلة سريعة إلى «زحلة).. إنا 


١ كرء‎ 


طارق : متثاول عهادنا هنا . تشاكل! وكاب 


يحضره لنا الجرسون فى أسياخ ومعه الزبادى والزيتون 


النوم . . فعادوا وهم لا يريدون أن يتركوا كل هل! أ 


الحمال. . 


كان صاحًا مشِرّقًاء بدا أن الجو فيه سيكون متعاء 


واجتمع الأولاد على مائدة الإفطار فى الصباح الباكر. . 
وودعهم الأشتاذ «كامل » الذى خرج فسرعا حية د 
الأعمال فى «بيروت» فى وقت مبكر. . وقبل أن ينتهى 
الإفطار قالت «هادية)... هل نزور مغارة «جعيتا) 
اليوم ؟ 

طارق : طبعًا. . وعليكم أن تختاروا أن نصعد إليها 
بالسيارة عن طريق الجبل أو « بالتليفريك». الذى يبدا 
من سحل النحرء- ليرتفع: بنا: قوق «بيروت » كلها 
مامه ضير انض اتفيل '[ة المغاوذا 


١١ 


تمدوح : ستكون رحلة رائعة ! 

محسن : قبل أن نقرر الطريق الذى سنسلكه. . 
أرى أن فى رأس «هاديةم خطة أو فكرة معينهة 
تشغلها.. لاذا لا تشركينا فى أفكارك يا عزيزق؟ 

هادية : لسبب بسيط. إنها محرد فكرة. . لا أستطيع 
أن أقطع بصحتهاء ولكنى ظللت أفكر فيها طول 
الليل. . ولا بأس من أن أطرحها عليكم. . 

كنت أفكر فى الرسالة التى سمعتها المضيفة بين 


وأبوالذهب» وشخص يجهول عن طريق 


اللاسلكى . . كان يقول وجعيتا». .. «جعيتا). . 
١1١ 4‏ .. وفكرت.. ما أن «جعيتا» مكان ىق 
ا حبل. فلماذا لا يكون مكنانا للقاء ,. . أى موعل مقره 


| المغارة. . 
تمدوح : ومعى 2 
هادية : م١‏ فعناه يوم 1 .. وهو اليوم . . 
حسن: و؟١١ا..‏ 
١١١‏ 


هادية : ساعة اللقاء. . بمعنى أن « أبو الذهب» 
سيلتقى مع الشخص الذى كان يتحدث إليه فى 


«وجعيتاأ) يوم ..١8‏ الساعة ..١١‏ 


محسن : رائع» لقد استطعت الوصول إلى حل لغز. 


الرسالة . 

هادية : لست متأكدة. ولكن بما أن اليوم هو ١8‏ 
ونحن ذاهبون فعلا إلى مغارة «جعيتا). فلا مانع أن" 
نكون موجودين عند المغارة الساعة ..١*‏ 

نمدوح: فإذا تحقق فعلا. أن وجدنا العصابة. 
سنهاحمها وتفاجتئها. ٠.‏ ونقبض عليها. 

شن 2 ل . 
أن نفكر بطريقة أهدأً. . 

أولاً : يجب أن نختفى عن أنظارها. . فهم يعرفوننا 
جيذا. . 

ثانيًا : إذا لمحنا واحدًا منهم نبلغ الشرطة فورًاء حتى 
نتمكن من محاصرتهم بطريقة يستحيل معها الفرار, 


١١١ 


حىّى لا تبرت يا «ممدوح).. جب ا 


ولا مانع عندئذ من مهاجمتهم على الأقل حتى نعوق 


حركتهم. . 


هادية : إذن هيا بناء لا داعى لإضاعة الوقت. . 

طارق : سنذهب «بالتليفريك). إنه فرصة على 
الأقل. لكشف المنطقة كلها. . 

وأسرعوا بالسيارة إلى محطة « التليفريك». وصلوها 
فبل الساعة التاسعة. . 

طارق : هل تركب الآن؟ 

نمدوح : مازال الوقت 1 

طارق : إذن نصعد إلى المغارة» ونشاهدهاء ونتمتع 
بجمالما» حتى الموعد ! 

محسن : أعتقد أننا لن نستطيع . . فمن منا سيمكنه 
التمتع با ونحن فى هذه الحال من القلق . . 

هادية : تقول يا وطارق» إن هناك طريقا آخر. . 


| إلى المغارة عن طريق الحبل. أخثى إذا كانت العصاية 
فى طريقها إلى هنا أن تصل بطريق آخر؟ 


١١ 


"بيك 


محسن : إذن نقسم أنفسنا قسمين» أنا و «طارق» 
نصعد إلى المغارة ونبقى خارجها. . وتظلين هنا أنت 
و ممدوح»! وبذلك نراقب كل الجهات. . 

تمدوح : حسنا. . هياء» اصعد وبسرعهة. حتى 
لا نترك أى شىء للظروف, ربما غيروا الموعد لأى 
سبب ! 

وأسرع وطارق» و«محسن»» واشتريا تذكرتين» 
ولتمها' إل غربات. ‏ والللفزيك». . اوكان شحل 
«التليفريك» طريفًا فهو عربة صغيرة مقفلة بها أربعة 
مقاعد. تسير بالكهرباء على أسلاك فى الفضاءء وركب 


اتجاه الساء. . والأرض تحته كالمدرجات الخضراء 
الرائعة. . وعلى جوانب الجبل رأى المنازل والمزروعات 
الخضراء . والزهور الحميلة. . وارتمع حتى وصل إلى 
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وطارق» و«محسن» الذى بدا ينظر حوله. . محركت 
العرية . وبعدها كسافة قصيرة أخرى »ع دم والكهةا . 


ورابعة وهكذاء وبدأ يرتفع على الأرضي .. ,هناك وى 


1 , 
نزلا من عربة « التليفريك». . وسارا حتى افتربا من 
باب المغارة. . فقتال « محسن» : لن ندخل المغارة الآن 

سنراقب الباب . 
أما فى محطة «التليفريك» الأرضية فقد كانت 


ظ ( هادية ») و«تمدوح») يجلسان فى الكافتيريا الصغيرة وقل 


بدأ القلق ينتامبها هل تصل العصابة فعلاً. . وهل حل 
الرسالة كان صحيحًا. . ومضت الدقائق بطيثة. . 
و«وهادية» تنظر فى ساعتها كل الحظة تستعجل 
الزمن. . ومرت الساعة العاشرة ثم الحادية عشرة وبدأ 
الوقت يقترب من الثانية عشرة. . لم يبق إلا لحظات . . 
هادية : «تمدوح). تعال نختفى وراء هذه 
الم 

تمدوح : هيأ وبسرعة . . 

وفى اللحظة التى وصلا فيها إلى الشجرة ارتفع 
صوت عربة مسرعة تتوقف بفرملة شديدة» ونزل منها 


١١ه‎ 


رجلان يحملان جقيبتين من حقائب رجال الأعمال1 بعد حمس دقائق بالضبط رجع (تمدوح).. وهز 
السوداء وقد غطيا أعيتب)| بنظارات سوداء . . ختفى وأسه لهادية ) مطمئنا وأسرعنا يركبال عربه 
نصف وجهيها. . « التليفريك ) التالية.. ونظرا من خلف الزجاج إلى 
وقبل أن يصلا إلى شباك التذاكر كانت سيارة أخرى | العربة التى تسبقهم واتسعت عيناهما دهشة. . 
تقت. بالطريقة” نفشها. ‏ : ويتزل؟ متها" أيضا رجلان ١١‏ ين إحد اساي العامضى قد رقم التظارة ووضيم 


اخران . . عل عينه آلة خاصة من الى يلبسها صناع 
وهمست («هادية» فى أذن «تممدوح): المجوهرات . . وينظر إلى إحدى حبات الماس بدقة. . 
تسعد ا خا أ و 1 يستطم ( تمدوح) ولا «هادية ) متابعة النظر فعا 


00 ومعه «أبو الذهب». . | اهتزت عربة «(التليفريك) فجأة وبدأت ثرتقع 
هاديةا” #الشرع ”.> شرع “إلى متو الشرطة ا الل ا ل 

أخبرهم بسرعة. . ما زال أمامنا وقتء ربع ساعة على || يراخلها. 

الأقل حتى يكتمل العدد اللازم لتحرك «التليفريك»! 
أسرع «أبو الذهب) ووجهجهون» والرجلان 

الغامضان فاحتلا عربة «تليفريك».. على حين 

أسرعت (هادية) تقطع تذكرتين وتنتظر « تمدوح) فى أ تمدوح : بعم.. وقد اتصلوا بشرطة مركز المغارة. . 

قلق شديد.. وهى تحاذر أن يراها أحد من العصابة. | وأعتقد أنهم سيكونون فى انتظارهم ! 


ومست (هادية» فى أذن (ممدوح): هل أنلغت 


د 1 
الشرطة ؟ 


١١1 [ ١١5 


تتوقئف بفرملة شديدة 


.ال ي هام 5 


| 14 


"0 
2 


فى اللحظة التى وصلا فيها إلى الشجرة 


8 اننع‎ ١ 2 117 


)| 
ا : دز 4 
جوع 11 


ارتنفع صوت عربة 
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١ 1‏ 0 ِ - عو 
ل 5 لود لالد اساسا ا َك 1 1" 
2 ل وري 2 كن سح ” 221 ,ساي | 


وتوقة 
أسرعا 
كان 
عمض _ 


5 


ومررت 
0 
ففمت 
مستحيل 
هده هى | 7 
وفجأة أفاق الأربعة على الشرطة وهى تطبق 


دية 
تمدوح : لم 


بر جهجهود 


كَُ ان رها 
وتوففمت عربه 


عد 


الدقائق . 
5 2 


نى 
- 
» ونزل منها الآرا: 
2 
أحد الرجلين : 


يتبعان العصابة لكنب) وة: 
الأربعة يصرخود 
يي ” 


«تمدوح ) وورهأ 


الا 


دية 
فُْ وفت 


بسرعة . 
واحد 
ين 
له 


أ 
تبق إلا دقائق ونصل ! 


سا خم 


بالمناظر التى حوفهًا وكانت 
العصابة 
ربعة 


وكان « محسن » ووطا 
ونزلا 


وصرخ وأبو الذهب» وهو يشعر أنه قد وقع 


عليهم 
بسرعة هذه المرة وإل ' تستطع 


عرية 
رق ) 


١ 


ف مصيدة ووفعت عيناه على «تمدوح) وذهادية »., 


ليع وكأنه قل رأى أشباحا . : ونظر أحد الرجلين 
شرقاء . 
اكتشفت 5 كلها مزيمهة فرفضت الصفقة. نظر إليه 
ضابط الشرطة بحسم وقال : ستقول هذا الكلام أماء 
النائب العام ! وفجأة تصرف ١‏ أبو الذهب») بشكل 
مثير. . فقد أمسك بالصندوق الذى يحتوى على الماس 
رمات بسنا . تنائرت قطع الماس فى كل مكان تلمع 
وتعكس ١!‏ أشعة , الشمس. ىق أضواء جذابة برائعة... 


وصاح «أبو الزهب)» : ليم من حقكم أن تقبضوا ١‏ 


علّ.. إنها بعض الأحجار الزائفة. . ل يرد علي 
أحد. . بل تقدم الضابط بكل ثبات ووضع القيود فى 
أيديهم . . وكانت المفاجأة مذهلة.. نظرت «هادية» 
إلى شقيقيها. . فى ذهول ودهشة» ورعب قالت : هل 
كل ماتعرضنا له كل ما حدث لناء والطائرة المختطفة 


١7 


وجزيرة الموت كل هذا من أجل بعض الأحجار 
الزائفة ؟ 

فكر رمحسن» قليلا ثم. قال: لا.. لا أعتقد 
ذلك. . فى الأمر سر غامض ! 

طارق : وبعد لقد قبض على العصابة ألن تتركوا 
هذه الأسرار والألغاز وتتمتعوا بنرهتكم. . 

هادية : لا. . لن أهدأ حتى أعرف الحقيقة. تعالوا 
نجل عل هذه الائدة تم أفكر 'قليلة. . 

وجلسوا حول مائدة صغيرة صامتين. . و وهادية » 
تفكرء و(تمدوح) ينظر حوله . . و« محسن» يتأمل فى 
( هادية ). . 

' ووضع ومحسن) يده ى جيبه واصدمت يله 
. أخرجها ونظر فيها ولملحتها «هادية) فخطفتها 
هنا مفتاح السر. . 
وأشارت «هادية» إلى 


بورقة . 
اقتربت الرءوس الأربعة. . 
الورقة . 
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هادية : فى هذه الورقة مواعيد قيام الطائرات التى 
عثرنا عليها فى حقيبة التجار القادمين من « نيجيريا ) . . 
من حسن الحظ أن «محسن») قد احتفظ بها. . 

محسن: انظرى.. هناك إشارة خفيفة عل 
الورقة . . 

وذقق «محسن ‏ النظر وقال.:. إنها:إشارة إلى ظائرة 
روما التى تغادر مطار ١‏ بيروت») اليوم فى طريقها إلى 
ا 

هادية : فى أى ساعة؟ 

محسسن : الساعة السادسة ! 

هادية : « محسن». . لقد كان مع هذه الورقة إيصال 
مكالمة مع فندق فى «بيروت»).. مااسم الفندق؟. 

محسن : هاهو ذا الإيصال. . إنها مكالمة مع فندق 
(( فيئيسيا ) . 

طارق : إنه من أفخم الفنادق ق (بيروت». . 

هادية : قدنا إليه حالا من فضلك يا «طارق).. 
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تمذوح : أريد أن أفهم أولاً ماذا تفعلين؟ 
هادية : سنشرح لك كل ششبىء قى الطريق ! 
طارق : إذن هيا نستقل سيارة أجرة. . فهى أسرع 
فى العودة عن «التليفريك»). 

وفى الطريق ألح «ممدوح» مرة أخرى ليعرف حقيقة 
ما يفكرون فيه.! 

محسن : لقد فهمت فكرة «هادية». . إنبا تعتقد أن 
الملاس الحقيقى مع التاجرين.. ولم يسرق منه) 
سيسافران به إلى روما. . 

ممدوح : وما المشكلة إذا كانا هما أصحاب الماس ؟ 
اديه لذ باااآنانأشك: ييا نأمبإعبيا ليثنا ]أضخابهة! 
أولاً : لأنهها هربا عندما استدعاهما وكيل الشركة . . 
وذلك حتى لا يتعرف عليهما. . 

تأننا : لم ينزلا فى قصرمما فى «الروشة » كما ذكر لنا 
الوكيل وهذا دليل على أنهما ليسا أصحاب الماس 
للقي ا 


وى 


لقد بدأت أشعر بالشك فيههما منذ كنا فى الخزيرة 
041 الثبات والهدوء لم أشعر بالاطمئنان إلى 
تصرفها| أ ولكنى الآن فهمت. كان أمعه) 
مجموعة 2 المزيف يحملاهما فى أيديهها خوفا من 
اللصوص أما الماس الحقيقى الذى سرقاه 10 
ف « نيجيريا» فقد وضعاه فى حقائب الثياب العادية ولن 
يشك فى ذلك أحد. . حتى إذا واجها أى هجوم بقصد 
السرقة فإن الماس المزيف هو الذى يسرق. . يا لما من 
أذكياء . . 

محسن : هناك خطوة يجب أن نتأكد منها - حتى 
يكون تحليلك صحيحًا - أن نتصل بالوكيل فربما يكون 
قد عثر عليهها. . إذا كانا هما الأصحاب الحقيقيين. . 
عندئذ تكون كل استنتاجاتك خاطثة ! 

هادية : لا مانع.. بالتأكيد سنجد رقم تليفون 
الوكيل فى دليل التليفونات. . مرة أخرى سننقسم إلى 
فريقين. . فريق يسأل عنهما فى فندق « فينسيا» ويراقبه) 


١» 


وفريق بحاول الاتصال بالوكيل . . إإى أذكر اسمه 
«والعبد عدنان». 

وهنا وصلت السيارة الأجرة أمام فندق فخم 
وأسرعوا يغادرونماء ودخلت «هادية» و«تمدوح» إلى 
الاستعلامات وانجه « محسن ) ووطارق» إلى مكتب 
الفلينون. ' 

سأل ممدوح) موظف الاستعلامات : هل يقيم هنا 
ومسثر كوامى 

ونظر الكاتب إلى دفتر التسجيل أمامه وقال : 
. كانا يقيمان هنا. . لقد سددا الفواتير وغادرا 
الل 1 لي 

. شكرته «هادية» بصوت يائس. وانجهت إلى 
( محسن ) الذى كان يتحدث ف التليفون. . وتظهر على 
وجهه وات ]ندل الغديند . -هاذا .تقول:؟! 


) و( مسمس ساشأا ) . 


0-2 
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محسن ١‏ نعم أسمعك . . هل أبلغت الشرطة ؟! 


١ ه؟‎ 


سن بعل اتسطم :أن نال بل انيز 


حوالى الخامسة ؟! قد نقدم إليك خدمة لا تنساها! 

نحسن ةا إلى اللقاء. . 

والتفت «محسن» إلى المجموعة الملهوفة التى تنظر 
إليه وقال وعيناه تلمعان : مرة أخرى أهنئك بذكائك 
يا وهادية». . لقد سرق الماس من «نيجيريا». . وقد 
علم الوكيل بذلك لأن أصحاب الماس لم يغادروا 
«لاجوس ) وقد عثرت عليهم الشرطة ق منزهم 
مقيدين بعد أن سرقهم اللصوص . 

هادية : لللأسف لقد غادرا الفندق ! 

تمدوح : وإلى أين سيهربان مناء نحن نعرف أنم) 
سيسافران إلى «روما» الساعة السادسة ومازالت 
الساعة الآن الثانية سنستطيع أن ندركهم ببساطة. 


محسن : علينا أن نذهب إلى المطار الآن فورا فربما 


١ »”5 


مرة أخرى أسرعوا يستقلون سيارة أجرة.. فى ” 


!| طريقهم إلى المطار. 


طارق : تقضون عمركم هكذا تجرون فى الشوارع 
وراء المغامرات. . 

ولم يبتسم أحد. . كان المغامرون الثلاثة يفكرون فى 
الغباية المثيرة التى ستقابلهم. وتفرقوا فى المطار. . ولم 
يكن من السهل أن يبحثوا فيه عن رجلين معينين 
ولكنهم التقوا بعد قليل وقد تأكد كل منبم أن الرجلين 
لم يصلا بعد. وأنه لم تسافر أية طائرة إلى روما فى هذا 
اليوم ! 

محسن: مارأيكم لو أبلغنا الشرطة الآن؟ 

محسن : لا. . يذهب «طارق». . فيجب أن نتفرق 
نحن الثلاثة لنراقب المدخل أما «طارق)» فهو 


١١ 


استسلم «طارق» واتهه إلى مكتب الشرطة. .| 00 - 
وسمع ( محسن) صوثا يصرخ وينادى عليه . [ // 
التفت وراءه.. كانت «هادية») تشير إلى التاجرين 
اللذين كانا ينزلان من سياره أجرة وليس فى أيديهم| هذه 
المرة سوى واحدة سوداء صغيرة يمسكها (مستر 
كوانى » ق بده لشدة : 
وبعد ذلك حدث كل شىء بسرعة عريبة. . دخل 0 
الرجلان من الباب الزجاجى . . فى اللحظة نفسها الى / لي 
0 : ا ا 1 تكلم «كواس ؛ ول : ست اتنا فى خلال 
, ا 1 | دقائق.. سنحتفظ بالفتاة معناء لو تعرض لنا أحد 
وسمع صوت مسدس . . وانطلقت رصاصة مرقت 7 باع لياو الو وار > 0 
ل سساو لصي ا 
«هادية ) والحقيبة بيد. . ومسدسه فى اليد الأخرى ّ 0 34 المطريق ا إلى الطائرة و نابت" 
وأصبح ف ال الرجلان بينها «هادية » فى [ اي ا 
0 0 إليهما بخوف وبدأت ؛ الشرطة تفسح الطريق أمام الموكب. . 
01 
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ودهادية» فى الوسط والمسدس فى ظهرها. . 
وتحرك «تمدوح» ولكن « محسن) ضغط على يله 
فأوقفه . ١‏ 

كاد « تمدوح» أن يمجن وأحذ يسير وراء الثلائة فى 
ذهول. . والكل يفسح الطريق خوفا على حياة «هادية ) 
وبدون أى إجراءات تركوهم يتحركون فى اتجاه الطائرة 
وصعدوا إليها» و«ممدوح) ينظر إليهم كالمجنون 
ومضت لحظات خيم الصمت الرهيب فيها على الجميع 
ثم دارت محركات الطائرة. . 

وصرح «نتمدوح). 

ولكن أحذا لم يرد عليه . 

أصبحت «هادية » الان ست طائرة بين السماء 
والأرضء متجهة إلى روما تنتظر مصيرها 
المجهول. . . ! 

واندفع «ممدوح» يجرى إلى الشرطة. . نظر حوله 
يبحث عن «محسن » ورآه آتيّا من بعيد يلهث. . وكأنه 


و هادية ). . (هادية). . 


ااا 


كان يجرى مسافة كبيرة. . 
00 «ومحسن» عل «تمدوح) وقال > :اعدا]. . 
انتظر أعتقد عتقد أن الشرطة ستتصرف! 
نمدوح : كيف أهدأ و«هادية) الآن وحدها؟ 
محسن : إنها شجاعد.. لا مخف عليها؟ 
نمدوح : متى نعرف مصيرها ! 


حمسن : بعد أربع ساعات. . وهى المسافة بين 
بيروت وروما. . 

وكانت أربع ساعات رهيبة. . ليست بالنسبة إلى 
« تمدوح) وو محسن) فقط فقّط وإغما أنشنا بالتمسبة إلى 


لاا لوانت لجز دين الاجرين ا ولكن 
ييا كان قويا وصارما وثابمًا . 0 تظهر الخوف 


« هادذية ) . 


ولا القلق.. وإنما أحذت تتأمل فيها حوطا مهدوء 
وقال «كوامى » : لماذا تتدخلون في) لا يعنيكم أبها 
الأطفال ؟ 
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ٍ فلم ترد «(هادية). 
هز كتفيه وقال المي سياه نؤذى الصغار ووقفت «هادية ». . وتعجبت كيف تستطيع ساقاها 
لا تخئى شيئًا يا صغيرق .. سنتركك فى مطار روما. . 00 : 
وستعيدك الشرطة بدون شك إلى أهلك. ووقفت الطائرة تماما.. وشعروا بأن السلم قد 
وأقناعتت ا وهادية » ابوجيهة بعد أن دعي ءا ا وصل إلى بات الطائرة الذئ. فتح وخحفضن _الوجلان 
احتكار. . رأسيههما وهما ينزلان من الباب. 
أما فى أعماقها.. فقّد كان الوقت يمضى والقلق وتقدمت «هادية»). . ولم تشعر بنفسها كانت هناك 
يكاد يقتلها. . ربا علمت شرطة روما بأمر الزميد لأيدان تجذبانها وتحملانها خارج سور السلم. . 
فهاجمتهما!! ترى ماذا سيكون مصيرها؟! وفى لحظات.. كان التاجران محاصرين. برجال 


أربع ساعات: مربت يبطيئة أبطيقة. كالسنين مح .آفاقت ا الشرطة. . 
على صوت المذيعة تعلن : أيها السادة بعد قليل تهببط وفتحت (هادية ) عيئيها ونظرت. . كانت بين يدى 


الطائرة إل مطار روها. . برجو الاستهداد. : ٠‏ ومدوج» شقيقها . ١‏ | 
وم : «وهادية » باقى الكلام. . فقد غلبها القلق ظ و*مسبت وهى لا تصدق نفسها : «تمدوح»). . كيف 


ماما ظ وصلت إلى هنا؟ 
ودارت الطائرة. . دورة واستعدت للهبوط ودفعها وربت «(لمدوح») على كتفها وقال: اطمئنى . . نحن 


«كوامى ) للوقوف وقال هيا سنكون أول اطابطين. . هنا ىق (بيروت ). 
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ونظرت حوطها فى حيرة.. كان التاجران مقيدى 
الأيدى يسيران أمامهه) وهما يرمقانها بنظرات قائلة. . 

وقالت «هادية»): كيف حدث هذا؟ 

اقترب منبها « محسن » وقال : تعالى الآن. . استريحى 
وساقصن غليك كل شىء: . 

فى حجرة الضابط.. كان اللصان فى القيود 
وجلست «هادية).. ونحدث ومحسن).. 
خطر فأسرعت قبل أن تغادر الطائرة المطار إلى برج 
المراقبة. . وبمساعدة الشرطة سمح لى الضابط بعد أن 
شزعضة- له ابسرغة- ماحدث ٠‏ أن- «الصلء الاسلكا 
بالطيار. . وقلت له الحكاية كلها. . وقد وافق على أن 
يعود إلى مطار « بيروت»).. بدلا من الوصول إلى 
اروما».. وقد قضى فعلاً أربع ساعات فى الجو حتى 
لا يشك اللصوص فى شىء. . وأعلنت المذيعة الوصول 
إلى روما.. مساهمة فى تضليلههما ثم عاد الطيار إلى 
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هنا.. حيث كنا فى الانتظار. . وكانت المفاجأة 
السريفة عنما فى أنهما لم يتمكنا من المقاومة. . 
تسبح اتهارية؟ :لتو عديبة كلك انحسان: . 
وقبل أن يرد وسح ه .,كانث عدينات! الملصورين 
تلمع حوطهم.. وأفاقوا على صوت الأستاذ « كامل) 
يقول: ماذا فعلتم ستصبحون نجوم الصحافة فى 
« بيروت ». . 
واقترب الضابط من الأستاذ « كامل ) وقال : أهنعئك 
على شجاعتهم الفائقة. . وذكائهم المصرى العظيم . . 
هل تعرف أنهم الآن يستحقون جائزة قدرها مليون 
' وقفا (تمدوح) وقفة مسرحية أمام عدسات 
المصورين والصحفيين وقال : آسف لم نتعود على قبول 
جوائز مقابل أعمالنا العظيمة. . ولكن لنا طلب واحد 
سأل الأستاذ «كامل » متلهفا : ما هويا «ممدوح»؟ 


١" 


تمدوح : أن تتصل بأبى ليسمح لنا بمد الإجازة حتى 
نستطيع أن نتمتع بجمال «ليئان ». . 

قال «الضابط» : مرحبًا بكم فى «لبنان» يسعدنا أن 
نستضيفكم عاما كاملا. . 

حصن - 5 _يكى_عشزه أيام ‏ . عق أن يكرن 
خالية من المغامرات. . 

وأسرع المغامرون الثلاثة. . يمخرجون من الم. 
وعدسات التصوير تلاحقهم ورفعوا أيديهم . . وصاحوا 
الآن... مرحبًا ‏ بالإجازة . 


«وتمسلت»)» 


١/1١ ؟خ4ا/‎ 


طبع تطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


ل 


لغزشحنة الماس 

جلس المغامر ون الثلاثة فى الطائرة الضخمة » يتمتعون 
برحتهم إلى بيروت . . وفجأة . . ظهر أفراد العصابة . . واقتحموا 
كابينة الطيار ليختطفوا الطائرة . 

وبدأ الصراع . . ترنحت الطائرة . . وانطلقت النيران . 
وصرخت ١‏ هادية ؛ . . لقد اصيب « ممدوح » . 

فهل منعتهم الإصابة من مقاومة العصابة ؟ 

وهل تسقط الطائرة فى ايدى اللصوص . . 

هذه هى المغامرة المثيرة البّى يتعرض لا المغامرون الثلائة ؛ 
ق أول مغامرة بوليسية رائعة .. . تدور ى طائرة ى الطريق بين 
القاهرة ويريت ؟ 


م 


خارل مهارق 
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